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  شكر و عرفان

  أقدم هذا العمل المتواضع عربون محبة و احتراما للأستاذة المشرفة

الدكتورة سامية إدريس ،علي كل التوجيهات التي قدمتها إلي و للمعرفة التي أمدتني بها،حيث  

  أتمني أن يجعلها االله ذخرا لأهل العلم و المعرفة.كانت لي خير هاد في هذه المرحلة

 .يحميها و يوفقها 



 الإهداء

  رةإلي من ربياني صغي

  إلي من أتمني أن أنال رضاهما وأنا كبيرة

  إلي من وقفا بجانبي طيلة حياتي و أراد

  تتويجي أميرة

  فأنتما من تستحقان التتويج اليوم في مملكتي الصغيرة

التي أردتماها قبسا منيرا، وشعلة متوهجة في ظلمة الأيام العسيرة

  إلي والداي

  صديقاتي لبنى و هجيرة،إلي   إلي عائلتي و زوجي و إلي عائلته

  زملائي و أساتذتيإلي كل و  وناسة  

 و إلي من يعرفني
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مقدمة 

تعد الروایة مراء ة عاكسة للحیاة بشتى میادینها و أبعادها،و لجاء إلیها الروائیین في فترات 

.حاسمة تعلقت بالواقع الاجتماعي و التاریخي

و لم یكن الروائیین الجزائریین بمنأى عن هذا الاهتمام، حیث وجدوا فیها فضاء خصبا 

.لتجسید معاناتهم و تصویرها و نقدها

ولما كانت فترة التسعینات مرحلة حاسمة في تاریخ الجزائر الحدیث، فقد ظهر كتاب شباب 

قدموا تجارب روائیة جدیدة، و لقد اختلف النقاد حولها في تقیمها بالنظر لجدة التجربة فقد تطلبت 

لمرحلة التي أملت ظهور نماذجاصیاغتها جمالیا ،برؤیا و أدوات فنیة جدیدة استجابة لتحولات 

شخصیة المتدین المتعصب،المثقف،السیاسیین،المرأة المتمرد أو «جدیدة للشخصیات في الواقع 

»......الخاضعة،رجال الأمن

.حیث نشهد بشكل مفارق إعادة الاعتبار لمفهوم الشخصیة في الأدب الروائي

فبعد إهمالها في الروایة التقلیدیة، والتي حصرت مهمتها في إیصال الأفكار وتبیان 

.لتوجهات الفكریة و الأدبیة للروائيا

.إلي تفاعلها مع الحدث و نموها و تطورها مع الزمن داخل العمل الأدبي في الروایة الحدیثة

إلي تنوع أسماءها و وصیفاتها من حروف ورموز، وتقدیما لرؤیة لا یقینیة للعالم وكل هذا 

.بأسلوب جدید في الروایة الحدیثة

أحیان كثیرة لتحقق مفهوم البطولة في الأدب،و التي عرفت تطور و ترقي هذا النماذج في

و تغیر عبر مختلف مراحلها،فنجد البطولة الأسطوریة قد تلاشت معالمها ،و اختفت نماذجها،كما 

.أن الاعتقاد بها و الامتثال لها ضعیف جدا مقارنة لما كانت علیه في الآداب التقلیدیة 

و سلوك جدید تعكس  أفكاردها وحضورها ولكن بنماذج و وجو  إليانه هناك من یشیر  إلا

.الحدیثةما نجده في الروایة ، وهذاالتي ظهرت فیه يالزمان الإطارالمحیط الاجتماعي و 
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 أونوع جدید للبطولة،لا یمثل قیم ایجابیة بل یمتثل للقیم السلبیة أنتجتوروایة التسعینات 

.بالبطل المضادالأدبيالشریرة،وهو ما  یعرف في الاصطلاح 

:البحث كما یليإشكالیةمن هذا المنطلق نصوغ 

دمیة النار؟"بشیر مفتي "كیف ارتسمت صورة المجتمع في روایة -

  ؟"دمیة النار"في روایته "بشیر مفتي"ما طبیعة البطل الذي قدمه -

الروایة مع بالبحث عن صورة المجتمع داخل،التحلیل الاجتماعي استعنا في بحثنا هذا علي طریقة 

و قد استعرنا مصطلح صورة المجتمع من الباحث،التركیز علي شخصیة البطل المضاد

الغربیة والذي استعان به في تحلیله للروایة .  » « duchet claude"يكلود دوش"السوسیونقدي 

.في سیاقها الاجتماعي

حیث طرحنا في المقدمة .مةلإجابة عن أسئلتنا قمنا بتقسیم البحث إلي مقدمة و ثلاثة فصول وخات

موضوع البحث، و دوافع اختیاره وأهمیته، كما اشرنا إلي الطریقة التي استعنا بها في تحلیل مجتمع 

.الروایة و البطل المضاد

الفصل الأول كان حول مفهوم البطولة في الأدب و تطوره، حیث تطرقنا إلي المفهوم التقلیدي 

للغوي و المعجمي للبطولة، بعدها عرجنا للحدیث عن البطل للبطل وذلك من خلال إیراد المعني ا

).الملاحم الیونانیة(و الأدب الكلاسیكي)و القصة الشعبیة و الأساطیر (في الأدب الشعبي 

انتقلنا بعدها إلي مجال النقد وهذا بمعالجتنا لعنصر تحت عنوان، البطل في النقد الاجتماعي 

كما تطرقنا إلي .لمدارس و اتجاهات نقدیة الرومانسیة و الواقعیةوعرضنا فیه أنواع الأبطال استنادا 

إشكالیة تحدید البطل في الروایة ،و أوردنا عنصر أخر عن تلاشي البطولة و الذي عرضنا فیه 

وضعیة الفرد في عالمنا و الأسباب التي أدت إلي غیابه و تدهور دوره،و رصدنا مراحل حركة 

خل المتن الروائي وعلاقاتها بغیرها من مشكلات النص،وأدرجنا الشخصیة و سماتها و أنواعها دا

.أهم أراء النقاد و الدارسین حول تلاشي البطولة في الروایة الجدیدة
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أما الفصل الثاني المعنون بمجتمع الروایة، فقد خصصناه للحدیث عن شخصیات الروایة وعلاقتها 

.بالبطل، كما عرضنا الفضاء العام لروایة

لثالث خصصناه للبطل المضاد في الروایة،حیث عرضنا في البدایة التناقض القیمي و الفصل ا

بعدها حللنا شخصیة البطل "رضا شاوش"و بطل روایته "بشیر مفتي"والأخلاقي بین الروائي 

.المضاد عبر مختلف مراحل حیاته،وتعرضنا لأهم ما اثر و تأثر به

.إلیها من خلال دراستنا لروایةوفي الخاتمة ذكرنا بأهم النتائج التي توصلنا

و الإلمام بالمراجع التي تخدم بحثنا كان من بین الصعوبات التي أعاقت مسار بحثنا، إلا أن هذا 

التعلق بالأدب عامة، والروایة و  .لم یمنع من مواصلة البحث و الاجتهاد حول هذا الموضوع

تقدیم و توفیر بحث حول البطل حیث حاولنا .خاصة، دفعنا إلي اختیار هذا المیدان من الدراسة

و سعینا .المضاد في روایة دمیة النار،وهذا لندرة وقلة البحوث و الدراسات في هذا الموضوع

دراسة القیم الأخلاقیة لشخصیة البطل في الروایة، تكفل لنا الكشف عن طبیعة شخوص التي ل

العائلي و الاجتماعي و السیاسي في دور المحیط و محاولة الكشف عن أهمیة .تعكسها الروایة

بلورة قیم مشتركة بین أفراد المجتمع و دفعهم إلي التخلي عن بعض القیم الأخلاقیة السلوكیة الخیرة 

.و استبدالها بآخري شریرة و مضادة

یعد موضوع البطل المضاد في الروایة من أهم المواضیع الجدیرة بالبحث و الدراسة،لا كما 

  اقعمن الو ستوحتهااالجزائریة الحدیثة عالجت مثل هذه الشخصیات والتي سیما أن الروایة

الدراسة في الكشف عن اثر الأوضاع السیاسیة و الاجتماعیة في قیم  هذه و تساعدنا

وتمكننا من معرفة التغیرات التي طرأت علي منظومة القیم في مجتمعنا،ومعرفة القیم التي .الفرد

.م التي تغیرت و الأسباب التي كانت وراء هذا التغییربقیة ثابتة لم تتغیر و القی

كان هدفنا من هذا البحث
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التعرف أكثر علي القیم السائدة في مجتمعنا، والظروف التي عاشتها بلادنا ولتي صورتها لنا -

الكشف عن أهم التغیرات التي طرأت  -.الروایة، وهذا بإلقاء الضوء علیها و معرفتها معرفة علمیة

.الشخصیات تحت تأثیر المجتمع و السیاسةعلي 

.بعض الدراسات التي تناولت الشخصیة في الروایة، و البطل خاصةستعراضا -

.أنتجتها روایة الأزمة التي عاشتها الجزائرالتيالروائیةلشخصیةاالإشارة إلي نوع الكتابة و -
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  لفصل الأولا

  و تطورها  البطولة في الأدب
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مفهوم البطولة في الأدب و تطوره

أي عمل روائي یتم التركیز علي شخصیة معینة، حیث تدور حوله الأحداث داخل

،وهذا ما نسمیه با ....و تحیط من حوله الشخصیات، و یستولي علي اكبر قدر من الوصف

.الشخصیة البطلة

و من المعروف أن البطولة لیست مختصرة في العمل الفني، بل البطولة موجودة في كل 

.میادین الحیاة

مفهوم التقلیدي للبطل، والبطل حسب المذاهب الأدبیة :لوجود دفعنا إلیه البحث عنوهذا ا

إشكالیة تحدید البطل، وتلاشي البطولة، و تطرقنا لتعریف البطل و البطل المضادو 
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:للبطلالتقلیديالمفهوم-)1

المتعارف به بینالتاریخي، والمعنيمفهومهامنالتقلیديبمعناهاالبطولةمفهومیقترب

ممیزینجماعة أو ما فرد منتجعلأعمال و قیممنتعنیهبماالبطولةمفهوم علي لیدلالناس

.ضمن إطار مكاني و زماني معین

عمنالبطلبهایرتفعغلبةالأقران، وهي علي الغلبة اللغة« في للبطولة اللغوي المعنيأما

 الذي« بالتالي الشجاعالبطل و 1»إكبارا و إجلالانفوسهمیملاارتفاعاالعادیینالناسمنحوله

عندهیبطلونالأشداء لان لذلك لهاو یكترث فلا جراحه،وتبطلفي،هرجهابسیفهالعظائمیبطل

2»بطلسميأیضا

 الإلهة منزلة إلي الأبطال هؤلاء ارتفاعیبین إذا «الأدب في المفصلفي المعجم ورد كما

مثلالخیالإلیهأضیف واقعي أربعة،بطلأقسامضمنیدرجهم و للعبادةثم،ومنواستحقاقهم

یكون قد الیونان،وثالثعندغیرهم و الإلیاذةكأبطالأصلاالخیالنسجمنیكونثانيعنترة،ة

الخیالبینیجمع،ورابعالخیال عن بعیدا الواقع منفاقترب الإلهة مصاف في مكانتهمننزل إلها

3»الخیالمنأكثرفیهالواقعیة أن والواقع،إلا

إلیهوصلت الذي الكمال أن اعتبار علي الأول،مصدرها كان البطولةبفكرةالإعجاب و

،لكن توفر في شخص ما میزات نفسیة وعقلیة وحتى جسدیة بطولةبفضل لها یتأت لم الحیاة،

عن باقي أقرانه من أبناء زمانه ومحیطه،یدفع الناس بالإعجاب به فهم الذین متمیزة فیتفرد بها

.یحكمون علیه بالبطل

الیونانیةالأساطیر«المجتمع في وفضله ودوره البطلمجدتالیونانیةالأساطیر أن كما

عنهاالیونانیة، والدفاعالمدنبناء في فضلمنالأبطال لهؤلاء بمامنوطالضرورةتلكجعلت

.9، ص1997المعارفمصر،دار:العربيالشعر في البطولة1
، ت ، دصادر، بیروت، دارعشرالحاديالعرب، المجلدلسان، معجممكرمبنمحمدالدینجمالمنظورابن:ینظر2

  .56ص
.189،ص1،1993العلمیة،عالكتببیروت،دارالأدب،لبنان في المفصل،معجماللغویةالخزانةمحمدالتونجي:ینظر3
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4»أعدائهضدحروبه في الیونانيللشعبباهرةانتصاراتمنحققوهما و 

عبرةیكون و یقودهممن إلي وأنواعهاأنظمتهاباختلافالمجتمعاتحاجة لهذا ضف

بلسیاسیا، و اجتماعیاالبطل فكرة تبدءاهنا،ومنیقودهمن إلي یحتاجمجتمعكل«به،یعتبر

ویقودإلیهینظر و لینظمهمجتمعهبیدیأخذ أن بد لا البطل أن ذلك یعنيدینیا، و كذلك

5»النصر إلي الحروب في

نستنتج من هذا حاجة المجتمعات لشخص یعینهم ویكون قائدهم ویكون مثلهم الأعلى حیث 

.تظهر أثار أعماله و أفكاره في مختلف میادین الحیاة،وهم بدورهم یتخذون منه بطلا

الشعبتصور لقد«وأعماله شكلهحیثمنللبطلتصورها في اختلفتالمجتمعات أن كما

یوم إلي ولادتهیوممنحیاتهیصورواخذالأساطیریصنعفاخذ عادي غیرمخلوقابطله

والأغانيالأناشیدشخصیتهحولیصنع كذلك اخذ،ثمالكثیرالشيءالخیالمنفیهوفاته،تصویرا

6»الملاحم و القصص كون و تجمع أن ذلك كللبثما و

وهذا یؤدي إلي الاختلاف في ....فلكل بیئة اجتماعیة خصائصها الجغرافیة و الثقافیة 

.تصور البطل من حیث أخلاقه و أعماله وصیفاته طبعا یجب أن تخدم البیئة التي ظهر فیها

عظیمة،كما لقوي خاضعبالذاتیة غیراتصفتالشعبي الأدب في البطولةیخصفیماأما

الملاحممنهاشكلتالتيالشعبیة الآداب في البطولةأما«بهیتعلقماكل و بمجتمعهیهتمانه

بمعنيالتراجیدي الأدب بطولةبذلكبذاتیة،مشابهةاتسمتالخرافیة،فقدالحكایات العرب و وأیام

 علي بلالاجتماعيبعده ذلك ینفيالخارقة،ولا القوي منلیست و ذاتهمننابعةالبطل قدرات أن

یقربهمااتجاههافاعلبدور،ویقومبمشكلاته،یهتممماأكثرقومهبمشكلاتیهتم فهو العكس

،2النشر،ط و للدراساتالعربیةالمؤسسةالفلسطینیة،بیروت،الشعبیة،الحكایةنمرسرحان:ینظر4
للكتابالعامةالمصریةالهیئة"تحلیلیةدراسة"التطبیق و النظریةبینالستیناتمسرح في العشري، احمد، البطل:ینظر5

.13،ص1992
.8، ص1959الثاني، كانون1الشعبي، ع الأدب في الحمید، البطولةعبدینظر، یونس، و45،46نفسه، صالمرجع6
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إلیهاافتقر،التيلایجابیةبایسمهالاشتراكي،المجتمع في الملحميالطابع ذات الروایةبطلمن

.7»الرومانسيالبطل

وهذه الذاتیة في البطل الاجتماعي راجع إلي أن البطل فیه إنسان عادي لكنه تتوفر فیه 

صیفات محبوبة بدرجة كبیرة مثلا السعي لمساعدة الناس ،أما الجانب الاجتماعي فیه فهذا طبیعي 

.كونه یعیش ضمن وسط اجتماعي

الأسطوريلبطلا شأن في ذلك شأنهالغیبیة للقوي بمواجهتهتفردالبطل هذا أن إلا

التقلیديالمفهوم وفق للبطلالصورة هذه بمثلتحفلالشعبي و منهالرسميالعربي الأدب«

 قد الحضور،و هذا صورة في القارئ تضع لان كافیةأیامهم و العرب سیر إلي سریعة،وعودة

حق عن یدافع وهو البطولةتلك في ،ودورهباسمهاالناطقالقبیلةلسانباعتبارهالشاعرتبوءا

8»مآثرهاویسجلقبیلته

 في هدفها ولتحقیق«، الواقع بمحاكاةمرتبطةاجتماعیةصورةتقدمالشعبیةالحكایة و

مجهولةشخصیاتمناللاذعة،وتتخذالضاحكة الفكاهة و المرةالسخریة علي تعتمدالإصلاح

 هدفه بتحقیقرحلتهتنتهيالشعبیةالحكایةوبطل9»وراءها للتخفيرموزایشكلونأبطالامستعارة

.إلیهمتشیربلالأبطالأسماءتذكر لا أنها،كما

 ذات سیرةالعربیة،السیرة في الملاحمتلكتأثرتالإنسانیة،البطلملاحمهناكانهكما

.الهمة

نهایة في ظهر أدبيكمذهبالكلاسیكیة فكر معمنسجماجاء الذي الكلاسیكيالبطلأما

الیونانیةالأساطیر و الملاحم في كأسلافهالخارقة القوي معصراعایخض فلم«الوسطي،العصور

  .28ص1997للكتاب،العامةالمصریة،الهیئةالفلسطینیةالروایة في البطلالمراءة،نماذجفیحاء الهادي عبدینظر7
..8م،ص1973 عام حتي الأولي العالمیةالحربمنذالشامبلاد في العربیةالروایة في علیان،البطل:ینظر8
.21،22الفلسطینیة،صالشعبیة،الحكایةسرحان:ینظر9
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 هذا لمثلمجالاتترك لم التيالمسیطرة لقوي داخله،ذلك في نفسيصراعیظهرالرومانیة،فلم و

10»الرومانسروایة،أوالخیالیةالروایة في تلكصورته في ظهر الصراع،وقد

الكلاسیكيالبطلشخصیةفیهاتمثلت إذا« الكلاسیكيالبطلخصائصبعضنجدكما

كله،فحشدتالروائياهتماماستقطبت،فقدالكلاسیكیةالروایة في المحوريالبطلشخصیةباعتباره

سبیلسلوكه،فيأنماط و مواقفهتعزز و جوانبهلتنميسلوكهاأنماط و الأخرىالشخصیاتأفعال

11»الروایة في رئیسكمحورأبعاده و میزاتهإبراز

الملوكیعد لم ،إذاالتقلیدیةالبطولة هذه تصویرمنانتقال رافقه النهضةعصربحلول

المتوسطةالطبقةأبناءبهمالعصر،فاستبدلوا هذا لكتابمغریةبطولةمادةالفرسان و والأشراف

 ظهرت التيالتألیففنون في الأدبیةالاتجاهات في ذلك تمثل،وقدالفقیرةالطبقاتأبناءوأحیانا

 .م18 القرن في

معالإنسانصراعالصراع،مننوعین علي ركزت الحدیثالعصر في الروایة أن كما

التراجیدي،كما و  الملحميالأسطوري،والبطللصراعمخالفنحو علي غیره،معصراعه و نفسه

ل فرد یبحث عن أن صورته تغیرت وأدوره اختلفت عما كان معروف به من قبل،ففي عصرنا ك

.إرضاء نفسه بتحقیق أحلامه و رغباته،مهملا الأخر

فمصیره یصنعه كما أن الاتجاهات صارت متعددة وللشخص الحریة في اختیار ما یلائمه

بنفسه،لهذا نقول أن الإیمان الجماعي و المطلق للبطل لم یكن كما كان من قبل ،أین یكون بطل 

وسط جماعة كبیرة تؤمن ببطولته بشكل مطلق أما لان فأن لكل فرد نموذجه وتصوره الخاص 

.للبطل

الهیئة المصریة العامة للكتاب "دراسة تحلیلیة"البطل في مسرح الستینات بین النظریة و التطبیق:علیان حسن10

.39،ص1192
.39المرجع نفسه،ص11
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:البطل في النقد الأدبي الاجتماعي-)2

 وجود للمجتمع بغیاب الفرد، ولا دور للفرد خارج هناك علاقة بین الفرد والمجتمع، فلا

المجتمع، بمعني التأثیر الدور الاجتماعي للفرد لا یتحقق إلا داخل المجتمع، رغم عدم تكافؤ 

.الكفتین

.فالاعتبار الأول هو من نصیب المجتمع،بمعني انه یؤثر في الفرد وسلوكه وإیدیولوجیته

والمجتمع «بهذا نستطیع القول أن قیمة الفرد تتحدد إلي حد كبیر بنظرة المجتمع إلي الفرد

بداهة لا یتكون من مجرد تجمع أفراد یعیش كل منهم في عزلة،في عالمه الخاص،یجتر 

مشكلاته،ویقتات همومه،ذلك  لأنه یستحیل تصور الفرد منعزلا عن ظروفه الاجتماعیة التي  تحیط 

ت الاجتماعیة التي یمكن أن تربطه بغیره،ومن یعتمد علیهم في كیانه ووجوده،إذا لو به،والعلاقا

صدق هذا التصور لكان الفرد تمثالا جامدا لا حراك فیه،وولید تفكیر فردي،والسبب في ذلك هو أن 

مطامحه و میوله ووجهات نظره إلي و ما یكون الفرد نفسه و عالمه الباطني ذاته و احتیاجاته 

و الإنسان إنما هي الظروف الاجتماعیة التي تحیط به وتعمل علي تطویره و تهذیبه الأشیاء

12»ونموه

همسات «فیتأثر ویؤثر عبر كل مراحل حیاته فهل.فالفرد یعیش في أحضان المجتمع

13»وهجمات البطل تجسیم لأحلام المجتمع....المجتمع تلقین البطل

انه انعكاس للواقع الاجتماعي ،فهو بهذا بمعني...مادام البطل یولد من رحم المجتمع«و

من هنا یمكن اعتبار مشكلة البطل هي مشكلة المجتمع،تتغیر 14»المفهوم یعد خلقا اجتماعیا بحتا

صورته بتغیر البناء الاجتماعي الذي هو عملیة مستمرة،تتمثل في الحركة التي تنتج عن تفكك 

مییز بین نشاط الأفراد داخل البناء و تغیرات البناء لذا یجب الت.العلاقات الاجتماعیة وإعادة تركیبها

.الاجتماعي

.13، ص1976للطباعة، بغدادالحریة ، دارالبطل المعاصر في الروایة المصریة:إبراهیمحمد أالهوا ري  12
.13المرجع نفسه، ص13
.14، صالمرجع نفسه14
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من كل هذا نستطیع لقول بأن البطل هو نتاج و انعكاس لما یحیط به، من بناء اقتصادي 

وتوجه فكري و إیدیولوجي و حتى سیاسي و اجتماعي، حیث ینتج من كل هذا طبقة فرد برجوازي 

نوع ما و فلكل طبقة .بید خادم، ومن مثقف وأميو أخر فقیر كادح، و من سید و قائد وع

یتحكم علي البناء الفوقي و یقابله،وكل هذا ینتج عن البناء التحتي والذي یؤثر

نتیجة لهذا نعتبر الفرد ثمرة لهذه العلاقات الاجتماعیة،فهو إذن بريء من ذمته،لأنه لم 

لي تغییره،و كل هذا ینتج حساسیة یختر الواقع الذي یحیط به كما لم یساهم في إنتاجه ولا یقدر ع

.ونظرة طبقیة ،والتي تنعكس علي سلوك وفكر الفرد البطل 

فیرغم علي العیش مع المجتمع و لیس في المجتمع ،أین یواجه حواجز إیدیولوجیة 

"واجتماعیة و حینها یحاول الانسجام معها أو رفضها و التمرد علیها،و في هذا السیاق یقول

إن الأفراد یمكنهم أن یؤثروا في مصیر المجتمع بفضل المیزات التي یتسمون بها «"بلیخانوف

أحیانا یكون هذا التأثیر علي قدر من الأهمیة،ولكن إمكانیة ممارسة هذا التأثیر المرتبط بمداه 

15»یشكل تركیب المجتمع،وبعلاقة القوي المنبثة في داخله

  هذا الدور و، أن شخصیة الفرد تعتبر مجرد عامل في التطور الاجتماعيكما«

إلي مواهبه و قدراته الشخصیة ة، بالإضافالعلاقات الاجتماعیة القائمةتحددالعامل و

16».هذا ما یتطابق مع مفهوم التطور الاجتماعي والأهمیة، ثم الاجتماعي یحدد الدور مفالنظا

فا الأفراد «.الایجابي آو السلبي مرتبط بشكل النظام الاجتماعي السائدفدور الأفراد سواء 

المتمیزین ذو التأثیر یستطیعون تغییر شكل الملامح التي تتسم بها الأحداث،و كذلك نتائجها 

ولكي یحقق الفرد التغیر .كنهم لا یستطیعون تغییر مسارها العام الذي تحدده قوي آخري17»الخاصة

:شرطینیجب أن تتوفر لدیه 

.14، صالبطل المعاصر في الروایة المصریة:إبراهیمحمد أالهوا ري 15
.16المرجع السابق، ص16

.17نفسھ،صالمرجع 17
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.أن تكون هذه الموهبة متوافقة مع الحاجات الاجتماعیة أكثر من أي فرد أخر:الأول

.إلا یقف النظام الاجتماعي القائم حجر عثرة في طریق الفرد الموهوب:الثاني

الإنسان «ومن المعروف أن الموهوبین العظام یظهرون في وسط اجتماعي ملائم لنموهم و

العظیم لا یعد عظیما لما یتمتع به من صفات فردیة تسم الأحداث التاریخیة العظیمة،ولكن لأنه 

یمتلك قدرات تهیئ له مقدرة اكبر لخدمة المطالب أو الحاجات العظیمة لعصره،هذه الحاجات التي 

لأنهم "المبادرون"علي الرجال العظماء "كارلایل"و یطلق 18»نتاجا للأسباب العامة و الخاصةتعد 

الرؤیة تكشف عن  هیتمیزون بنظرتهم المتفحصة البعیدة و یبادرون لتحقیق الأهداف بوعي حر،وهذ

.البطل المتمرد

منتجة أما البطل الایجابي یسعي إلي خلق مجتمع جدید من خلال فهمه لطبیعة القوي ال

إنسان یكون تأثیره علي بیئته اكبر «یوضح دور البطل الایجابي قائلا"لكودوی"والمسیر للمجتمع،و

و هو یسیطر علي الأحداث لا لأنه یسایر القانون الذي جاءت ».....«بكثیر من تأثیره علیه

و البطولة لیست شیئا ما یمكن أن یحدد من خصال شخصیة البطل ».....«الأحداث نتاجا له

وجود الظروف و الأحداث الملائمة یستوجب 19»بل أن الظروف هي التي تخلق البطل.حدهاو 

كل هذا یؤدي إلي التفاعل بین  ووجوب استجابات و قدرات فطریة تحددها الوراثة،في بیئة معینة ،

.العوامل الداخلیة والخارجیة،بهذا یتشكل وعیه و یستمر عقله في التطور و الإنتاج

ن كل فعل إرادي یحوي رد فعل مساو و مضاد في الوقت نفسه، فإن البطل من المعروف أ

.بدوره یغیر البیئة أثناء كل مرحلة انتقال تغیره هو

و لإنسان مثل المجتمع یتكون من كیان نشط وأنظمة موروثة،فهو مخلوق تحكمه عوامل 

في كیانه وهذه المتناقضات تتداخل بعضها ببعض «.جسمانیة و نفسیة وشعوریة وفطریة

المادي،وهو في إطار الثقافة التي نشاء فیها مرن متجدد ،ثائر ممتص للواقع،ومن ثم فهو یشعر 

.17البطل المعاصر في الروایة المصریة ،ص:إبراهیمأحمد  الهوا ري 18
.17نفس المرجع،ص19
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بهذا التوتر بین الكیان الجدید الفكر القدیم ،توتر یفضي إلي ظهور الفكر الجدید نتیجة لهذه 

20»المتناقضات

لبشریة و السلوك كذلك وظیفة الوعي الاجتماعي التي تلازم البطل و صلتها بطبیعة ا

الإنساني ،و یتشكل هذا الأخیر بمفهومین لدي ماركس أولهما أن وعي الأفراد لیس هو الذي یحدد 

وجودهم،بل علي العكس وجودهم الاجتماعي هو الذي یحدد وعیهم،ثانیهما یؤكد دور الإنسان 

راد والذي یحدد باعتباره عنصرا واعیا حرا ومسئولا،فرغم إیمان ماركس بالوجود الاجتماعي للإف

إن المذهب المادي الذي «"فیورباخ"وضعهم إلا انه لم یقصي إرادة الإنسان في التغییر فكتب عن 

یقول بأن الناس هم نتاج للظروف و التنشئة،یغفل أن الناس هم الذین یغیرون الظروف وإن كان 

21»هذا لا ینفي أن وضع الإنسان الاجتماعي هو مصدر ألامه و أماله

كس علي وجود الإنسان المادي یحقق وجودها بالجوانب البیولوجیة و التشریحیة أكد مار 

.فمن الصعب الفصل بین الوعي الاجتماعي و الوعي الفردي.والفسیولوجیة الجانب النفسي أیضا

فلا یمكن تصور الأنا أو الوعي الفردي إلا جزاء من النحن أو الوعي الاجتماعي ،وهذا ما «

22»ة التي تطل النفس إلي ذاتها من خلالهاآبالمر "كوولي"صوره 

لیس و مع لإیمان بضرورة خلق التوازن بین الفرد و المجتمع،بحیث یكون الفرد مع المجتمع 

.في المجتمع،و الفرق بین مع و في هو الذي یحدد وضع الفردیة والفرد

الفلسفة الفردیة المتطرفة والتي لا تحفل بذوات الأخر أدت إلي ازدهار الرومانسیة التي 

و كان نتاجها الفني البطل .استمدت وجودها من حب الذات المفرط و المغالاة في الشعور بأهمیتها

عن البیروني و التي كانت علاقته بمجتمعه معقدة و متقلبة ،یراوده الشعور با الألم نتیجة عجزه 

.الانتماء،حیث  تحول البطل إلي إنسان متمرد،أهوج ،مستهتر،بعد أن كان عطوفا متهما بالاكتئاب

.21المرجع نفسه،ص20
.22المرجع نفسه،ص21
.24المرجع نفسه ،ص22
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و البطل البیروني ،إنسان غامض ،في ماضیه سر،یعیش بمعزل  المجتمع،منفرد صامت «

لا احد یقترب منه،الدمار و الانهیار ینبعثان منه،لا یرحم نفسه و لا الآخرین،كما لا یعرف الأسف 

،فهو لا یطالب العفو سواء من االله أو من الناس،وهو لا یأسي علي شيء،وعلي الرغم من حیاته 

المدمرة،فانه لا یرغب في أن یفعل أي شيء یغایر ما علیه،و ما یفعله و ثمة سحر غامض یفوح 

23»منه

یمتاز عمن حوله بمواهبه و طموحه و قوة إرادته،ولكنه مع «"یانكولاقرین"وهو كما وصفه 

ذلك مجرد عن إي هدف ایجابي أو إي منهج،لذا فإن قوته لا تنقلب علي نفسه فحسب بل كذلك 

یمكن اعتبار البطل البیروني تعبیرا فنیا و ثمرة مادیة 24»علي كل من یتصل به من الناس

.وكما یعد نوعا اجتماعي یدل علي مرحلة تاریخیة لتطور البرجوازیة.للبرجوازیة الثوریة الصاعدة

شف النظام الرأسمالي دعامته للبرجوازیة، والتي جاءت بمبا داء سیاسیة واقتصادیة وقد ك

.واجتماعیة، في نفس الوقت ظهرت مبادا مضادة لها

والبطل هنا .وهذا أدي إلي ظهور نظامین رأسمالي و اشتراكي یقابله عالمین متقدم ومتخلف

الاقتصادیة و التبعیة السیاسیة یجابه مشكلات التخلف الاجتماعي و الاقتصادي و «علیه أن 

25»الثقافیة، فالبطل الذي یلازم التقدمیة ثوري و الذي لا یلازمها انقلابيو 

فكلا النوعین نتاج وتعبیر عن الواقع الاجتماعي القائم ،فا الأول یعبر عن قیم ثوریة واعدة 

.بطل سلبيونقول عنه بطل ثوري ایجابي،و الثاني یشي بما یعانیه المجتمع بالتالي هو

من هذا نصل إلي نتیجة مفادها أن البطل في الدول النامیة یعاني من رواسب الاستعمار 

والعقد التي خلفها، و التخلف الاجتماعي و السیاسي و الاقتصادي و حتى العلمي لهذا كان 

26»موقف الإنسان المتمرد علي واقعه، العاجز عن الانتماء له«موقفه

.32البطل المعاصر في الروایة المصریة،:الهوار ي احمد إبراهیم23
.85،ص1965مو،مجلة الطلیعة ،ینایرالبطل في الدول الحدیثة الن:د،مراد وهبة24
  .. 36ص ،البطل المعاصر في الروایة المصریة:إبراهیمحمد  الهوا ري 25
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یة إلي نظام عالمي و اختفاء الفردیة نتیجة لتغییر النظام الاقتصادي إن تحول بناء الاشتراك

من اقتصاد تنافسي لیبرالي یمجد الفرد  الفردیة ألي اقتصاد احتكاري أسهم في تلاشي صورة البطل 

الكبرى،فكان أصبح الرجل العادي قوة في«،ومهد لظهور الرجل العادي بعد أن لم یكن موجودا

في الرجل العادي،أي الفن الذي یصور حیاة الكثرة المطلقة من أبناء طبیعیا أن یجد فن هو

27»الشعب،ویعبر عن ألامهم و أمالهم

من مسائل الحیاة ةا لدائممشاكله وأصبحت مشاكله الیومیة و به،المجتمع لا یستهان 

في القرن التاسع عشر كان ینظر إلي بطولة الفرد الذي یرفع رأسه شامخا في و المثقف

وجه المجتمع علي أنها قیمة إنسانیة علیا، وفي طبقته ومجتمعه عائقا یحول دون تأكید فردیته 

.تحقیق وجودهو 

أما المثقف المعاصر لا یملك نفس النظرة، حیث تلاشت البطولة و التقلیدیة من ذهنه 

إن الفرد في عصرنا «.ر بطل من نوع جدید، بطل لیس فیه من البطولة سوي اسمهاوصار یتصو 

لا یمنه أن یطمح في إخضاع العالم لقوة شخصیته ولذلك فهو فرد بلا ملامح ،وعندما تعطیه  

وهذا ما جعل النقاد یطلقون علیه 28»وجها آو اسما فنحن نعطیه شیئا لا یقدم و لا یؤخر في وجوده

.البطوليالبطل الغیر 

إن تطور صورة البطل في الآداب العالمیة من شخصیات یمثلون كمال الفرد الإنساني إلي 

شخصیات من غمار المجتمع یرد في أساسه المادي و الفلسفي إلي التحول الذي تراء علي طبیعة 

شي الاقتصاد الدولي،والي الواقعیة في الفن و الأسلوب العلمي في ثقافتنا،هذا ما أدي إلي تلا

هو نجم البطل الرومانسي،ولم یعد نموذجا یحتذي به فقد تداعت وجهة «صورة البطل التقلیدي و

النظر التي تجعل الإنسان مركز الكون و التي تقدس الذات و تجعلها محور الأشیاء،ولم یعد ثمة 

ا مكان للبطل الرومانسي الذي یحول الخارج في بساطة إلي طبیعة لیست في الحقیقة إلا تضخیم

27
.36المرجع السابق، ص

.37، ص1965البطل في الدول الحدیثة النمو، مجلة الطلیعة، ینایر:د، مراد وهبة28
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لمشاعر الذات،ومجتمع یطغي علیها و یحرمها حقوقها الطبیعیة وأصبح ینظر إلي المجتمع من 

.29»خلال مشكلاته الخاصة

نتج عن تحالف الفكر اللیبرالي و الاقتصاد الحر جماعة مضادة لها،واصطدمت فیه فكرة 

سان في وسط آلي المنفعة الفردیة بفكرة الخیر العظیم،كما صاحب نمو الرأسمالیة استغلال الإن

.وبسبب هذا الأوضاع 

اختفي الفرد لتلعب الجماعة أو الطبقة دورها و اختفت كل قیمة لدور الفردفي الوقت الذي «

ومن 30»تضخم شعور الفرد بفردیته مما نتج عنه المشاعر الطاغیة بالاغتراب والعجز والانفصام

الذي یهرب من الحریة، وهنا تكمن أزمة ثم فعصر الفردیة الشامل سلم القیادة لعصر الجماعیة 

.الإنسان المعاصر

ألا تنتج أبطالا علي الإطلاق،فالبطولة مهما «أما الواقعیة فاهتمت بالحقیقة المادیة طبیعي 

یتنوع مدلولها ،فإنها لا یمكن أن تتفق مع الحتمیة العلمیة،و قد تصل أفعال البطل إلي درجة 

ل بقدر من الحریة هو الذي یجعلنا نشعر بالإعجاب بالبطل أو الخوارق ،ولكنها تحتفظ علي كل حا

الإشفاق علیه،إن البطل الموضوعي بالمعني العلمي لا یمكن أن یوجد ،لان هذه الموضوعیة التي 

.31»ترضي عقولنا تمام الرضا لا تخاطب فینا شیئا غیر العقل

كتشف أن القوي علي استعداد أن ی«مع أن البطل البیروني استمر في الوجود وأصبح

32»المناوئة له لیست هي القوي الشریرة ،بل ذاته التي تشربت قلقا من نوع جدید

كما أن البطل في الروایة الحدیثة یصعب علیه التحكم في نفسه آو في عالمه و یطوعه 

لإرادته، لان لإنسان یدرك رغم وجود الوسائل العلمیة و امتلاكه لعقل واعي إلا انه مازال یعیش 

.عالم مظلم في

.39لمعاصر في الروایة المصریة، صحمد، البطل اأالهوا ري  29
.39المرجع نفسه ،ص30
.40المرجع نفسه،ص31
.40المرجع نفسه،ص32
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فعدم الاستقرار و التذبذب انعكس علي العلاقات الإنسانیة و علي الفرد المجتمع

فنهایة الروایة الحدیثة تتمیز بالغموض و الإیهام،فبینما نري الروایة في الماضي تنتهي «

نفصال بنهایة سعیدة تحل فیها الأزمة،نجد أن الروایة الحدیثة تنتهي أما بالطلاق أو الاأو بالزواج 

الإحباط أو الانتحار أو بانفصال الفرد  عن مجتمعه و اغترابه أو تنتهي و تبقي معلقة في أو 

33»انتظار حل لها

علاقة الفرد بالمجتمع حتمیة و ضروریة، لا یمكن الاستغناء عنها فحاجة الإنسان إلي  إن

إقامة تواصل بینه وبین غیره، و شعوره بالرباط و التعایش، یجعل منه فرد فاعل یحي داخل تلك 

.العلاقة و لا یفني فیهم

بة أزمته إن رغبة و إرادة الشخص في التكیف مع وضعه الاجتماعي، هي التي تحدد نس

.وتشعب أبعادها، و منها تكون خصوبة شخصیة البطل و عمق مأساته

والبطل الاشتراكي ،الذي ینتج و یعبر عن المجتمعات الاشتراكیة ، یكون بطل ایجابي لأنه 

.یعبر عن رغبته في إقامة دعائم المجتمع الجدید والدفاع عنه

الثانیة، محاولا التعبیر عن مرحلة أما البطل في الدول النامیة ظهر بعد الحرب العالمیة

:جدیدة لتاریخ اجتماعي و فكري، یتصف بثلاثة میزات هي

من میزاته عدم إسهامه الایجابي في التأثیر علي الأحداث و المواقف :هامشیة البطل-

ویكتفي بدور المتلقي،فالأحداث یتلقاها،وهو یعیش علي هامش المجتمع،لا یقیم علاقات مع لأفراد 

.العیش داخل فراغ اجتماعي منطویا علي نفسه فاقد للقدرة علي التكییف مع ذاته ومجتمعهویفضل 

متأثرا بالأحداث لا مؤثر فیها، وهو في كل هذا لا یلقي اللوم علي نفسه بل یلقي التبعة 

ویلازمه شعور القلق وعدم الطمأنینة حتى یتم له .علي الآخرین كما یصنع لنفسه رومانسیة مریضة

وقع البطل المعاصر فریسة الصراع :تداعي البطل-فضاء یتنفس فیه وتظهر قدراته بحریةاكتشاف

.151البطل في الأدب و الأساطیر،ص:د،شكري محمد عیاد33
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العنیف بین ماضیه وحاضره ومستقبله، فهو یمثل بطل متمزق و خائب، لأنه لم ینجح في إحداث 

.التوازن، ففضل الانكماش علي الماضي بدل مواجهة الحاضر

شخص «تعریفه للشخص الهامشي المغترب في " STONQUIST""شونكیت"یقول :اغتراب البطل-

قضت ظروفه بان یعیش في مجتمعین و في حضارتین لیستا مختلفتین،فحسب بل 

إن الأشخاص المغتربین یحتلون «"كرتشفیلدوبلانش" و" كرتشي"متعارضتین،ویزید علي ذلك 

طه كثیر موضعا بین جماعتین،لكل منها معاییرها و أسالیبها الخاصة في الحیاة،وهو موضع یحو 

وفي الموضع تتنازع الشخص دوافع مختلفة بعضها یدفعه إلي الارتباط .من الغموض وعدم التحدد

الجماعتین،والبعض الأخر إلي الانتماء إلي الجماعة الأخرى،وفي الوقت نفسه لا تقبله أي بأحدي 

34»من الجماعتین قبولا تاما

علمیة منتصرة وأخري آفلة ظهور هذا البطل نتیجة احتكاك حضارتین كحضارة مادیة 

فالبطل هنا إما أن یحاول التماشي مع مجتمعه وظروفه بعدما فشل في الرفع منه،وأما یعلو .مغلوبة

.علیه یرتبط بالطبقة المترفة،آو یعتزل مجتمعه ویحیا حیاة الغرباء

و وهؤلاء الأبطال یمثلون البطل الثوري الرومانسي الذي ساد في فترة ما بین الحربین، وه

.ثوري لأنه یتمرد علي مجتمعه، ورومانسي لأنه یفتقر إلي الفعل و القدرة علي التنظیم و القیادة

ومشكلة الأبطال الغرباء هي مشكلة المثقف الذي ینتمي إلي دول نامیة متحررة شكلیا 

وهو یدرك انه غریب في داره وان «وهذا ما جعله یدرك.وسیاسیا و تابعت اقتصادیا و ثقافیا

قلال السیاسي لیس له مضمون طالما أن بلاده تابعة لدولة أخري تخطط لها أسلوب حیاتها الاست

وهذا التخطیط لدیه مساندوه من الداخل والخارج،من طرف أیدي خفیة 35»في تفكیرها وإیدیولوجیتها

.وأخري ظاهرة

إن تضافر عدة عوامل وتدخل وتشابك الظروف وتباین الغایات أدي إلي إنتاج نوع من 

الحساسیة التي ضرت البلاد و العباد،حیث ظهرت مجموعة من الأفراد داخل المجتمع تتحكم في 

.145ة، صالبطل المعاصر في الروایة المصری:الهوا ري أحمد إبراهیم34
.145المرجع نفسه،ص35
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مسار الأحداث كما تشاء خدمة لمصالحها الشخصیة،وتسعي لتحقیق أهدافها بشتى الطرق ،فنجدها 

تتحكم في مردود الأفراد الفكري و السلوكي موجهة إیاه لخدمة مصالحها،وهذا لتحكمها في كل 

.دین الاجتماعیة و الثقافیة والاقتصادیةالمیا

وهذا ساهم في ظهور نوع جدید للبطولة وهوا لبطولة المضادة ،ونسمیها مضادة رغم 

وصفها بالبطولة لأنها تحمل قیم معاكسة ومضادة لقیم الخیر و الأخلاق ،فرغم تحكمه في مسار 

لغیر،وهذا ما یجسده رضا وصنع الأحداث إلا انه یوجهها لخدمة مصلحته الخاصة،علي حساب ا

شاوش بطل روایة دمیة النار لبشیر مفتي الذي یحمل بذور الشر و یعاكس معیار الأخلاق والخیر 

وهذا البطل المضاد هو إنتاج لظروف خطط لها منذ أمد .في نفسه وثقافته سلوكه و أفعاله 

النمو و تحقیق غایته بعید،وتم تجسیده في ارض الواقع بعدما هیأت له الظروف التي تساعده علي

.من وجوده

أن الروایة العربیة تقف بالبطل  عند مأزق لا حل له،لا اعني بأن «نشیر في الأخیر 

الموقف مستحیل،إنما نجد السرد یتوقف عند المأزق و یترك البطل فیه،كما یعكس عجز الإنسان 

36»ا الواقعالعربي عن تغییر الواقع ،لذلك فأن الأبطال یذهبون ضحایا تصدیهم لهذ

الأنین المكتوم من ثقل وطأة التقالید الاجتماعیة المحافظة علي نفوس الأبطال الذین «أو لهذا 

حملت إلیهم الثقافة المعاصرة و أجهزة الإعلام ریاح التطور ،بكل ما یعنیه التطور من انفكاك عن 

عل الأبطال یخرجون عن وهذا ما یجالأسرة الأبویة ونمو في الفردیة إلي الإنعتاق من التقالید

ویتخلون عن نفوسهم الجدیدة،وهم یقاومون هذا ،طورهم بالفعل،ویتمنون استعادة نفوسهم القدیمة

المخاض موسعتهم المقاومة،فلیس یسیرا علي المرء أن یخرج عن نفسه و أن یتنكر لماضیه،أو 

37»فكریةیتنازل عما شب وشاب علیه،من عادات وتقالید وسلوكیات اجتماعیة وتوجهات 

.325المرجع السابق، ص36
  .2و1، ص1979، دمشق، حاد الكتاب العربات، منشوراتالبطل في مأزق:صبحي محي الدین.د37
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إشكالیة تحدید البطل في الروایة)3

المناهج الأدبیة الحدیثة ترفض التقسیم الكلاسیكي للشخصیات إلي شخصیات رئیسیة 

لم نعثر «أخري ثانویة و شخصیات مسطحة و أخري مدورة ، في هذا الصدد یقول احد الدارسینو 

و لا علي طریقة واضحة لتضییق الشخصیات دد مفهوم البطل بشكل منهجي دقیقعلي دراسة تح

إلي شخصیات رئیسیة و شخصیات ثانویة و لا یوجد مقیاس لذلك إذ یحدث أن تكون للشخصیة 

بطل علي مستوي الرغبة أو علي مستوي القول أو علي مستوي الفعل و لا شيء یثبت تموضعها 

غیر أن هذا لا یعني 38»الأحیانالحقیقي أو علي العاطفة أحیانا و علي المیوع المنهجي في اغلب

.انعدام تقسیمات فیما یخص البطل الروائي

من الجانب النفسي علماء النفس ینظرون إلي البطل علي ضوء عقدة اودیب ، فهو تجسید 

مقیاس لمدي «و ارتباطا بالعقد النفسیة و لإمراض النفس من الجانب الاجتماعي البطل هو 

مدي شعوره بالأزمة فشعور الإنسان بالاستقرار في علاقة الفرد شعور الإنسان بالاستقرار، أو 

بالأفراد الآخرین، و في علاقة الجماعة الإنسانیة بالكون یعطینا بطلا محدود النطاق، محدود 

39»المشكلات 

أما فیما یخص المدارس الأدبیة فا لكلاسیكیة مثلا تنظر إلي البطل من جهة نموذج لتلك 

كما .......لذلك نجدهم مستسلمین للقدر و لفساد الزمن.المجتمع و الطبیعةالعلاقات المستقرة في

لا یشعرون و لا یهتمون بما هو خارج عن نطاقهم فیمثلون الذات و الموضوع في نفس الوقت 

و لذلك فإن البطل یتحرك في .و عالم البطل الكلاسیكي هو فقط ما یسمح ذلك بوجوده «

حركته و و ماساته هي القرار الذي یصدره علي نفسه .ع قوة غامضةو لا یدخل في صراع م.النور

40»التي یسعي بها نحو هذه المأساة هي جدل العواطف التي تتصارع و تتشابك في تحدید ووضوح

.40، ص2000، 1الاشتغال ألعاملي ، منشورات الاختلاف ، ط:السعید بوطاجین 38
.148، ص1971، دار المعرفة، فبرایر 2البطل في الأدب و الأساطیر ، ط:شكري محمد عیاد39
.بحوث في الروایة الجدیدة:فرید انطونیوس: 7ن40البطل المعاصر في الأدب و الأساطیر ن ص:شكري محمد عیاد 40
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یعكس و و في الأدب الرومانسي البطل ینضر إلي المجتمع من خلال مشكلاته الخاصة 

فشخصیة «.البطل الشعبي الذي تقوم شخصیته علي ضالة مشكلته الخاصة مشكلات الآخرین

البطل البیروني  رجل الأقدار ، المنفرد عن الأقران و الأنداد، الساخر من الحیاة و الأحیاء  

الضجر الذي لا یستقر في مكان و لا یطمئن إلي حب القدري الذي یلعب بالموت و الحیاة 

و منه فا لرومانسیة 41»الذي تنطوي حیاته علي لا یبوح به لأحدي حبیباته الكثیرات الغامض 

تنظر إلي البطل بكونه مركز  الكون  یحول الخارج في بساطة إلي طبیعة لیست في الحقیقة إلا 

.تضخیما لمشاعر الذات

كباقي أما الواقعیة فهي ترفض تمییز البطل عن الشخصیات الأخرى و تعتبره فردا عادیا 

أفراد الجماعة، فترفض الذاتیة و تتبني الإنسانیة، فقد كان طبیعیا ألا تنتج أبطالا علي 

وقد تصل أفعال البطل إلي درجة الخوارق ، وقد تكون مجرد جراءة غیر عادیة في .....الإطلاق

ا مواجهة القوي الخارجیة و لكنها تحتفظ علي كل حال بقدر من الحریة هو الذي یجعلنا نشعر ب

هذه التحدیدات ارتبطت با الجانب الفني و الأدبي قبل أن .الإعجاب با لبطل أو الإشفاق علیه

ذات الأصل ألاتیني كانت تعني PERSONNAترتبط با لجانب النفسي والاجتماعي ، فكلمة 

ي الممثل الیونان«"جیلفورد"یقول .القناع المسرحي المرتبط با التمثیل و الأداء المسرحي للأدوار 

یخلع ثوب .....لأنه كان یتحدث من خلاله PERSONNAكان یضع علي وجهه قناع یدعي 

ثم توسع استعمال  هذه .42»الدور الذي یمثله أو لیظهر أمام الأعین بمظهر ز معني خاص 

.الكلمة لتشمل الممثلین عامة

التعامل مع الشخصیة كعلامة في الدراسات الحدیثة منحت مفهوما أخر للشخصیات 

.علي كائن حي یمكن التأكد من وجوده في الواقعالسیكولوجیة تحیلخلصها من المقولة ف

وعوض أن تكون مؤنسنة أي مقتصرة علي الكائنات الحیة و الإنسان خصوصا و عوض أن «

.بحوث في الروایة الجدیدة:فرید انطونیوس: 7ن40البطل المعاصر في الأدب و الأساطیر ن ص:شكري محمد عیاد 41
.116الثقافة و الشخصیة ن ص :سامیة حسن السعاتي42
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إنها علامة فارغة أي بیاض دلالي لا قیمة لها إلا من خلال ....لأدب وحدهتكون مقولة خاصة با

43»انتظامها داخل نسق محدد، إنها كائنات من ورق علي حد تعبیر بارث

هناك من المنظرین من ربط البطل با لوظیفة التي یؤدیها في الروایة أو أي شكل سردي 

و الذي حدد احدي و ثلاثین وظیفة أساسیة واضع المثال الوظائفي،"فلادمیر بروب"أخر،منهم 

.تظهر في الحكایة الخرافیة الروسیة

قلص عدد الأبطال إلي ستة أطلق علیهم مفهوم العامل ، بمعني انه ربطها "غریماس"أما

.بمجموع الوظائف و المواصفات التي تظهر بها داخل المتن الروائي

شخصیة مثل الشخصیات «قي الشخصیات اعتبر البطل شخصیة عادیة مثل با"فلیب هامون"

الأخرى ، بإضافة واحدة ، ظاهرة مغالاة، تبئیر بالنسبة للشخصیات الأخرى تطرح مشكلة البطل 

44»مشكلة درجة

تعدد الرؤیا و التصنیفات لشخصیة الروائیة، صعبة من مهمة تحدید البطل في الروایة فبأي 

تمیز البطل في الروایة، خاصة مع تعدد المذاهب الأدبیة وتطور مقیاس و أي معیار یتم به

.النظریات النقدیة، واختلاف الأذواق و الآراء

:البطولةتلاشي-)3

الأنانیةعلیها طغت معقدةحیاةغامضة،وسطمعالم ذو الحدیثالعصر في الفرد أضحى

بقدرذاتیتهتغب لم الروائيالنص في البطل «فإن الواقع هذا مع،وانسجاماالآلیة و الرأسمالیة و

نفسهمعالاستقرار عدم طاقته،فعاني و قواه تشتت و علیهتسیطرالتي،وبالقويبها كفرا أظهر ما

ومضمونا،وكذلكشكلاالقصةالروائي،فتفتتللمبدع الواقع هذا انتقل إن لبثغیره،وماومع

،فانتهتأسماءبلا و هدف بلا و كیانبلاالشخصیةتلك،وأصبحتالحبكة و الشخصیات

.12ئیة ، ترجمة سعید بنكراد ، ص الشخصیات الروا:فیلیب هامون43
.12رجع نفسه،صالم44
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النفسي وهدفهابكیانهاالمحددبملاحمهااتسمتالتيجییمسهنري و زولا و بلزاكشخصیات

السیاسیة والاقتصادیةمبرراته له للشخصیةالغیاب وهذا45»شخصیات لا أضحتالمحدد،ولقد

الروایة و عامة الأدب علي هذا للتغییر،فانعكسودفعتهوالمجتمع الفرد علي أثرتوالتيالتاریخیةو 

 الآراء أن ،إذاالبطل علي ینطبقالشخصیة عن یقالالشخصیة وماخاصةالسردیةمكوناته و

بطولة أو البطلتلاشيحقیقة أكدت البطولة فكرة حولالروائیین و النقاد لدي سادتالتيالكثیرة

حد الأفكار تلكبعضوصلت وقد "البطولةالناقص"البطل أو البطلضدیسميما أو ألا بطولة"

التيبالأعمالالروائي،ممثلةالنصمنالشخصیةباختفاءالقول إلي أصحابها،فذهبالمغالاة

 عن الحدیثفتم«جرییه روب الان و ساروتنتالي،كتابات في الجدیدةالروایةمرحلة إلي تنتسب

شخصیةبتحللسبقت قد المرحلةلتلكوكانتمكانهاالشيءتاما،وحلاختفاءاختفتشخصیة

46»كافكا أعمال في البطل

 لذلك حدد و الشخصیةذوبانمصطلحعلیه أطلق " غولدمانلوسیان"أما

السیرةاستبدالمحاولات إلي خلالها الفرد أهمیةاختفاء أدي «انتقالیة الأولي مرحلتین

 قد القیم هذه كانت إذا مختلفة،لأنهإیدیولوجیاتولیدة هي بقیمالروائيللمبدعمضمونابوصفها

وجه  علي بوسعهامحضة،فإنأدبیةأشكالاتولد أن مناضعفالغربیةالمجتمعات في بدت

[.....]القدیممضمونهیفقد أن وشك علي الأصل، وكان في موجودلشكلتتمةتقدملاحتمال أن

الجدیدةالروایةحتىلتصل "كافكا" معالتقریبوجه علي تبدءاالتي:الثانیةالمرحلة-

السیرةو  الاشتراكيالبطلالاستبدالمحاولةكامل عن بالكفبعد،تتمیزتكتمل لم التيالمعاصرة

.»یتقدمبحث أي وجود عدم و الذات غیابروایةكتابةاجلمنوبالجهدآخربواقعالفردیة

الأخیرتینالمرحلتین و الروائیةالأشكالتاریخ في كبیرتینحقبتینبینیطابق«"غولدمان"و

 عن وحدهالتعبیر،فرصةالإنساني للواقع و التشیؤ بالمجتمعات الغربیة،یتركالاقتصادتاریخيمن

.51البطل في الروایة المصریة المعاصرة،ص:حمد أالهوا ري  45
.91،92،ص2،1982،ع2فصول،مجلدالمعضل،مجلةاعتدال،البطلعثمان:ینظر46



27

البطلوجود علي الحفاظضرورة علي ،أكدالأرسطیةللمنظومةمنه وفاء"لوكاش" ،وأستاذهنفسه

47»له الملائمالمكانإحلاله و النصداخل

أبعادهاسماتهاحیثمنمنهاكل في الشخصیة، تمیزتلحركةمراحلأربعةرصدیمكن

.النصمشكلاتمنبغیرهاعلاقاتها و الروائيالنصبنیة في موقعها و تناولهاوطریقة

العملتشكلالتيالعناصر إلي بالقیاسثانويبدورالشخصیةقامت: الأولي المرحلة

 هذه أبعادها،و و طابعهاتحدید في أساسيبدور قام الذي الحدثلطبیعةخضعت،حیثالروائي

.الأرسطیةالمحاكاةمبدءا علي تقومالتيالمأساة في تمثلتالرؤیة

المنظرین لدي بالحدثللقائماسماكونهاالشخصیةفیهاتتعد لم«: الثانیةالمرحلة

.الكلاسیكیین

 في الحدث علي ،فتفوقتالروائيالعمل في بارزامكاناالشخصیةاحتلت:الثالثةالمرحلة

شخصیاتتقدیم أو الشخصیات عن بمعلومات القارئ مدسبیل في لخدمتهاسخرالنص،وبنیة

منعشرالتاسع القرن سادما الظهور هذا ساعدالسرد،وقدلتلاحمضروریاجعلها،ماأخري

48»الفرد حریة فكرة تبنتشعارات

 أعلن الذي الشخصیةتفككحول الأفكار فیهاتمحورتالتيالمرحلة هي الرابعةالمرحلة

كماذوبانه و اختفائه و البطلتلاشي و"ساروتنتالي"و"جرییه روب الان"مسبقاأشیر،كماعنه

ینظر فلم المجال هذا في بعد،فیماالبنیويالنقدتوسع ولقد "غولدمان"وتلمیذه"لوكاش" أكد

49غریماس" اظهر كماعوامل أو"بروب"بینفواعل،كمامنأكثرأنها علي للشخصیات

..209الروائیصالشكل،بنیةبحراوي:ینظر47
.108الروائي،،صالشكل،بنیةبحراوي:ینظر48
..63،65،ص1993عیاشي،البنیوي،تر،منذرالتحلیل إلي مدخل:بارت رولان:ینظر.49
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 علي دم، مؤكدا و رحممنكائناالشخصیةیعتبرالتقلیديالنقد كان إذا«تأكیدیمكنبذلك

50»الكلماتمنسبحةورق، أومنكائناالجدید، یراهاالنقدالاجتماعیة، فإنوظیفتها

جدیدةنماذج ظهور تخف،لممنها،والبطلالشخصیةاختفاءحولأثیرتالتي الآراء لكن

ملامحهتغییرالروایة،ومنالبطلاختفاءتأكیدبینالخلط في البعض وقوع یؤكدالبطولة،مامن

 في محوریةلشخصیةحضوره و التقلیدیةبملامحهالبطل عن الحدیث كان آخري،فإنجهةمن

الشخصیةتلكمثلسماته،فإن و البطل ذلك مواهبلإبرازشخصیاتهتسخر و أحداثهتحشدنص

 هذا منالشخصیة لان مختلفةأشكال و بنماذججدیدةأبعاد ذات شخصیةمحلهالتحلاختفت قد

مكان و زمانلكل أن فكماعلیهمقحمةستغدوبلالعصر هذا لإنسانممثلةتعد لم النوع

یعتبر كان فماالبطلصورةتتغیر أن الطبیعيسلوكیة،فمن و قیمیة أخلاقیةأحكامخصائصه،من

 علي تلته،والحكمالتيالفترة في الشيءبنفسبهیحكمیعد لم محددةزمنیةفترة في بطوليعمل

 إلي العیدیمنيتشیرأخريثقافة و مجتمعمنظورمنعلیهالحكمیختلف قد ببطلماشخص

یتحكمأنهاالقرء، كماانتباهمركزیمثلالروائي، وهولاالعمل في البطلتفرد عدم وهي مهمةنقطة

.تشكیله في تساهمالروایةمكوناتالوقائع، فكل و لأحداثسرد في

منلیسالنصوص هذه مثل في مكانته و حضوره في متفردبطلمنلیس«العیدیمني

وبؤرةالأفعالمحور هو بطلمنبوعیه، لیس أو القارئ القص، وبانتباهبفعلیستأثربطل

51»والدلالات الأحداث

الروائيالشكل في اسمهاسويالتقلیدیةالبطولةمن لها یبق لم التيالبطولةتغیروعوامل

:حصرها،یمكن هدفه إلي البطلوصول أي الانجازنمطعلیه أطلق الذي

 أو تقلیدیةبطولةبظهورتسمحانتعودا لم اللتانالموضوعیةالواقعیة أو العلمیة الروح.1

.تزدهر كي مهمة إلي تحتاجالتيالبطلبعبادةیسميما

..66،ص1996،الأمانالروائي،الرباط،دارالنص تلیاجما:احمدفرسوخ50
.86، ص1986،العربیةالأبحاثمؤسسةالشكل، لبنان و ، الموقعالراوي:یمنيعید51
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 .العادي الإنسان علي الغیرة أو البرجوازیةالدیمقراطیة ازدهار.2

.الحریة فكرة وظهور الأثوقراطیة الدولة نفوذتعاظم.3

شتي في تراءالتيلتغیراتمنها، نظرالابدنتیجةتغیرها أو البطولةمفهومتلاشي إن

.الفنیة و الثقافیة و الاجتماعیةالحیاةمیادین

:المبحثخاتمة

مما سبق تقدیمه نلاحظ أن البطولة في الأدب عامة و في الروایة خاصة تغیر مفهومها 

وهذا ما جعل النقاد و المهتمین بحقل الروایة یتساءلون عن سبب .كما تغیرت معایرها وملامحها 

.هذا التلاشي للبطولة،واختفاء البطل

فهل هذا یعود إلي عدم قدرة الروائي في خلق شخصیات أبطال متمیزین ؟

أم انه یرجع إلي سبب تأثیر العولمة التي صارت بدیل للإنسان في كل المجالات فبدل أن 

تسمع صوت الإنسان الطبیعي تسمع ذبذبات صوتیة تعكسه و تعید إنتاجه التقنیات التكنولوجیة 

ن بإنقاص أخوه الإنسان صارت الوسائل العلمیة الطبیة تقوم بذلك كل المختلفة،وبدل أن یقوم الإنسا

هذه الوسائل حولت الأبطال و المصلحین و المفكرین و المتفردین إلي نسیا منسیا؟

أم أن اختفاء البطل راجع إلي تدهور السر دیات الكبرى؟ 

ینما،ولكن كما أن البطل خرج من بین صفحات الروایة ،لیجسد في قاعات و شاشات الس

في المقابل نجد أن البطل السینمائي موجه للجماهیر حیث تكون الغایة منه إرضاء و جذب 

الجمهور من اجل كسب الثروة و الشهرة ،مقابل الإثارة والمتعة،فالاستثناء الفكري والفلسفي 

.السلوكي لدي البطل السینمائي غائبو 

لات الفرجة و المتعة ففي عصرنا هناك من یري في تقزم دور البطل وتلاشیه ،إلي مجا

نجد أبطال الریاضة و أبطال التمثیل التلفزیوني،و الموسیقي ،وحتى أبطال افتراضیین في وسائل 

.بالمقابل نجد غیاب للبطل الروائي، فما أكثر الأبطال و ما اقل البطولة الروائیة....الإعلام الآلي
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نها احتكرت من قبل القادة السیاسیین صحیح أن البطولة تلاشي مفهومها الأسطوري، كما أ

وتفكك مفهومها، لكن لم یختفي و لم یلغي في العمل الروائي، حتى وان اختلفت دلالاته وصیفاته 

.و وظائفه
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  الفصل الثاني

 مجتمع الرواية
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:لبشیر مفتي"دمیة النار"روایةالفضاء العام في ـــ )1

بشیر مفتي في روایته دمیة النار یسرد لنا أحداث روایة سیرة ذاتیة، بدایة بتقدیم نفسه كمتعلم 

الذي كان هو الأخر یعشق "رضا شاوش "و حب الأدب، ولقاءه ببطل روایتهبالقراءة و شغوف 

ن یكون أدیب، لكن حلمه لم یتحقق فسلم لبشیر مفتي مخطوط یسرد فیه حیاتهألأدب و یحلم ب

.التي كانت بسیطة و معقدة في نفس الوقت 

الزمكانیة في الروایة تجسد فترة الثمانینات و ما یمیز هذه الفترة من غموض و مخاطر 

تدور أحداث  هذه الروایة في الجزائر العاصمة و با .رئیسا للجزائر"هواري بومدین"حیث كان 

القسوة و  المستسلم في البدایة كاره للعنفالضبط في حي بلوزداد ، أین یقطن بطل الروایة المسالم و

لأخیها التي كان یحبها "مسعودي ةبرانی"منذ راء أباه یضرب أمه ، و شریر منتقم بعدما وشأ 

 "ةرانی"، ومجرم معتدي بعد اعتداءه علي "محمد"رجل أخرورفضته لأنه تكبره بعدة سنوات وتحب 

.قاتل بعد عمله كعمیل سريو بعد زواجها 

یصف فترة خطیرة في تاریخ الجزائر و ما خلفته من ضرر علي البلاد و العباد الروائي 

حیث التمزق الذاتي و الانقسام الجماعي ، وما مدي تأثیر الأوضاع الخارجیة و الداخلیة علي 

الفرد وطباعه و تفكیره و سلوكه ، حیث بدأت أولي عقده في بیته حیث الأب قاسي و منغلق علي 

.یشغل منصب مدیر في السجننفسه ، الذي كان 

وتطرق إلي السیاسة و السیاسیین و المؤسسات المختلفة و كیفیة تسیرها حیث أشار لكل 

.هذا حینما كان یعمل كمحاسب في مصنع، وكعمیل سري لدا جماعة الخفاء

یسال نفسه كل مرة عن هویته "رضا شاوش"كما تتناول الروایة قضیة الهویة حیث كان 

.للجریمةبعد ارتكابه 

.كما یصور أزمة المثقف في بلادنا بأمانة
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:الشخصیة الرئیسیة

التي تحظى بالوصف الدقیق لكل جوانبها الجسدیة و النفسیة، وكذا علاقاتها مع باقي  وهي

أما بشیر مفتي في روایته .شخصیات الروایة، كما أن الأحداث تدور حولها وهي الشخصیة البطلة

بطل لروایته حیث یسرد حیاته و أعماله والواقع "رضا شاوش"دمیة النار فقد عمد إلي اتخاذ

التصویر الحیاتي المادي الأمین لدقائق «.و السیاسي الذي نشاء وتطور فیه حیث الاجتماعي

لان ذلك هو الواقع بعینه [....]الحیاة الیومیة لأفراد و الجماعات ،في اختلاف تحركها وتنازعها

والمثال الذي تقاس علیه الأشیاء و تتصل به النفوس،وتستعید ما كانت علیه و تترقب ما تؤول إلیه 

52»مقبل الأیام في

بشیر لـ " دمیة النار'ي روایة"البطولة لتقوم بدور"رضا شاوش"وقع الاختیار علي شخصیة 

لهذا نجد الروائي یتتبعها في كل مراحل حیاتها ،وكذلك یتابع سلوكها و تحولاها وحتى "مفتي

الظهور و التطوركما سخر له شخصیات تساعده في.الأحداث و المواقف التي تظهر فیها 

.و أشار في البدایة إلي غموض تلك الشخصیة ،و استعان بتقنیة التمویه لتقدیم شخصیة البطل

،نشأ وسط 1960سنة "بلوزداد بالجزائر العاصمة "ولد في حي ":رضا شاوش"شخصیة 

.عائلة متوسطة الحال متكونة من أب وأم خمسة ذكور وستة بنات وكان اصغر إخوته

في الدراسة ویحب قراءة الكتب خاصة الأدبیة منها وبتشجیع معلمة العربیة زاد كان متفوق 

تعلقه بالفن والأدب، ورغبته في كسب ثقة والده دفعه للاجتهاد وهذا من اجل تخلصه من جبروته 

.وقسوته

.19،ص1،2001لتولستوي،الدار النموذجیة،بیروت ،طیاسین الأیوبي،واقعیة الأدب في روایة أنا كارنینا52
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ولعلي ما كابدت مشاقة التعلم سنواتها إلا تحت تأثیر جملته تلك،أن یثق في ....«

53»كان بالنسبة لي الضمان الوحید لحریتي ،لعدم ضربه لي إن أخطأت أو أفسدتوالدي،فهذا 

واكتفیت حینها بحنان أمي «في المقابل اكتفي بحنان أمه التي كانت تغمره بالود و الحنان

54»الرقیق،وما كانت تفعله من اجل حمایتنا نفسیا من قهر زوجها الغلیظ

.أین یتشبث به ویجول في أحیاء العاصمةفي صغره كان یحب أن یمشي مع أخاه الكبیر

كل یوم جمعة ویلعب مع من "العقیبة "ویذهب مع أمه للجبانة التي تقرب من بیته وبالضبط بحي

.تحضرهم أمهاتهم 

كان یتمیز بملامح دقیقة ومثیرة للحیرة ،ویطأطئ رأسه كلما حاول احد التدقیق في النظر 

باردتین حذر في تعامله مع الناس و یكتم أسراره بالكاد إلیه،وهو یملك جسم مستقیم وذو عینین 

.یعرف عما یفكر یبدو مثل الشخصیات الروائیة التي تملك ماضیا معقدا وتجربة مرة في كل شيء

درس في ثانویة الأمیر عبد القادر وكان حینها یعمل في مكتبة عمه السعید أین یقتات منها 

لكنه لم یواصل دراسته لظروف عاشها ،ولعلي موت أبوه ویطالع الكتب في نفس الوقت بثانویة، 

.اثر علیه

ضمن جماعة السرداب لمدة قصیرة حیث كان عمره خمسة عشر سنة، عمه العربي نخرطا

.هو الذي دله علي الجماعة التي لم یمكث فیها طویلا لأنه دخل بدافع الفراغ

العربي كان قریب منه ویعتبره كأب له حیث یزوره ویستأنس بوجوده ویحكي له أسراره وحتى 

أما عدنان فكان صدیقه الوحید تقریبا منذ كان في عمره عشرة سنوات .أفكاره

رانیة التي «منذ طفولته جارته التي تكبره بثلاثة سنوات"رانیة مسعودي "ویحب ویحلم بحب 

«تكبرني ثلاثة أعوام نعم احبك، وأنا مستعد في سبیل هذا الحب أن اقتل ....بكاح»

.26، صالروایة53
.24، صالروایة54
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أیامها لم أكن اعرف ما هو الحب، ولكن صورة رانیة كانت هي مختصر الحب وجنونه ....الجمیع

.55»المتوحش

أما علاقته بولده فلم تكن علي ما یرام  حیث كان یعاني من عدم وضوح مشاعره نحوه 

هرها و لأنه قاسي ومرة یحبه لأنه رجل قوي یحب الانتساب فمرت یكرهه لأنه كان یضرب أمه و ین

مشاعري نحوه متناقضة أحبه واكرهه،واحترمه،ارغب في الانتساب إلیه «إلیه ویكرهه في نفس الوقت

رأیت أبى «56»....وامقت ذلك الانتساب ،كانت لدي أسئلة كثیرة و لم أجرؤ حتى علي طرحها

العنف والصراخ ذلك تذكر قط سبب الضرب،وسبب كل لم أ [....]مرة یضرب أمي ضربا عنیفا

سبب هذا الموقف الم عاني منه 57»واللحم الأحمر والدم النازف،والوجه المهانوالعویل،والبكاء،

.لسنوات ولم یستطع التخلص منه فكانت نتیجته عقدة نحو والده و العنف نحو المرأة

أتذكر فقط حالة الألم الذي سببها الموقف حینها بداخلي ،كما لو انه خلق منطقة «

كتمت غیظي وبقیت أحس بشيء لا تفسیر له،مرضي بالتأكید ،عقدة .....صامتة،وجرحا لا یبرءا

شغل منصب محاسب في مؤسسة خاصة .58»خاصة وخالصة،معقودة بحیث لا نبرأ منها بسهولة

یمتلكها طارق كادري 

ها انظم لجماعة تعمل وراء الستار تحسنت حالته المادیة بعد أن أصبح عضو في تلك بعد

،أما حالته النفسیة أصبحت "حیدرة "الجماعة فصار له سائق خاص و یملك بیت في أعالي 

یسكن في بیت بأعالي حي حیدرة،وله ».متدهورة ،فكل یوم یفقد إنسانیته وأخلاقه وحتى مبادئه

.59»ن من الداخل هو دائما في حالة المحتى سائق خصوصي،ولك

تنموا و هكذا أراد بشیر مفتي أن تكون شخصیة البطل، لهذا رسم لها طرق و مسالك لتتطور 

.داخلها،كما خلق لها شخصیات معارضة وأخري مساندة،لتدفع بها و تساهم في إظهارها

.29الروایة، ص55
.25الروایة، ص56
.25الروایة، ص57
25الروایة، ص58
  .ص16، الروایة59
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الذي كان عنیف " ةرانی"العمل به، فكریم أخو تناولت الروایة قضیة الدین وفهمه كما 

شعر و تحول إلي داعیة متعصب بعد خروجه من السجن أین التق با الشیخ أسامة ، ،قاسي معقدو 

.بعدما فقد السیطرة علي أسرتهبالخیبة 

حینما ذهب لإقناع ،مسار تسیر البلاد و العبادخلل  إلي"بشیر مفتي "في الأخیر یشیر 

لقد حكمناكم خطاء «د إلي الجبل فقال لهالذي صع"مسعودية رانی"ابنه لغیر شرعي من 

60»عارضتمونا خطاء و 

القضایا تجسد كل عضو إذا خطیرة، فهذهتتناول عدة قضایا مهمة و "دمیة النار"فروایة

.لحق بأي عضو خلل مس كل هیكل الدمیة و اشتعلت في كل أجزاءه

تمنح الروایة أهمیة كبیرة للمحیط العائلي ،وهذا نظرا لحساسیتها و أهمیتها في تشكیل 

شخصیة البطل وكذا تبیان تأثیرها علي البطل لذا اختار الروائي أن تكون أمه و أخوه مصدر 

.لطریق الخیر "رضا شاوش"الحنان والرعایة،محاولا بذلك وصفهم كقوة لجذب البطل

شخص سالب في حیاة البطل رغم صلة القرابة،فهو جسده كتمثیل لقوة الشر أما والده فقد جسده 

التي ورثها البطل عنه،و ترعرعت داخل جماعة أخري،كما تعمد الروائي إعطاء لوالد البطل تلك 

.المهمة السلبیة لكي یبرر بعض أفعال البطل المضادة لقیم الخیر والأخلاق 

یة النار بكل مكونات المجتمع من عائلة و حي في روایته دم"بشیر مفتي"أحاط الروائي 

ومدرسة وحتى الدولة،فالشخص البطل یحیا حیاة اجتماعیة واقعیة،ونظرا لحساسیة و ضرورة وجود 

العائلة في حیاة أي شخص ،ودورها في تكوینه و توجیهه ،لهذا راعي في اختیاره وخلقه لشخصیة 

.والده،لان أي طفل هو صورة لأبیه

لطفل حضت بالاهتمام الكبیر من قبل الروائي،وهذا نظرا لدورها في تبیان شخصیة والد ا

وتنامي شخصیة البطل،فكان مرجعه و ومبدأه في الحیاة،فكل مرحلة یكون حضور والده بطریقة 

.166، صالروایة60
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مباشرة أو غیر مباشرة،وهذا ما جعلها حاضرة في السرد من بدایة الروایة حتى نهایتها،فرغم 

.إلا انه تظهر ب لاوعي البطل أو في تفكیره أو سلوكهاختفاءها في بعض الحالات

وجهه اسمر وطویل القامة وانفه طویل ویمتلك نظرة حادة ":رضا شاوش"شخصیة والد "-1

و عینان مدورتان سوداء اللون،ترعرع في حي القصبة في العشرین من عمره تزوج ،حیث كان 

ترقي أبي في «السجن وبعدها كمدیر لهیعمل عند فرنسي كحارس لیلي وبعد الاستقلال عمل في 

61»عهد بومدین إلي مدیر سجن

كان الجمیع یهابه داخل البیت وخارجه،كان آمي ویؤمن بالخبرة،لا یخالط الناس وكتوم

كان أبي یحب خطب الرئیس «وكان من مدافعي الرئیس الراحل بومدین ونظامه

عنه ویعتبر نفسه جندیا في خدمة كان رجلا یؤمن بذلك الزعیم ویصدقه،ویدافع .....بومدین

62»...تعالیمه

في سنواته الأخیرة من عمره صار ودودا مع أفراد عائلته خاصة مع زوجته التي كان 

یضربها بسبب وبغیر سبب ،كما تظاهر بالجنون قبل موته هربا من الجماعة التي كان یعمل من 

لقد تغیر سلوك والدي عما «خاصةاجلها وحینما صحا ضمیره وعرف انه لا یخدم البلاد بل فئة 

لم یعد أبي كما كان في البدایة عنیفا جدا...كان سابقا قبل وفاته بسنوات وتغیر مسارات الحیاة،

63»یحن علیها ،یمازحها أحیانابحنان خاص،، مرتبطةله علاقة جمیلة بأميصارت

ع أولادهم فهو یكتفي لم یكن یعامل أبناءه بحنان فهو لا یشبه باقي الأولیاء في تعاملهم م

أما أبي فلا أتذكر كم مرة صحبني معه خارج البیت،وكانت المناسبات دائما «بالقیام بالواجب فقط 

محددة،عندما امرض یأخذني للمستوصف كي أعالج،ومرة كان لهدف أخر ارتبط بذكري 

ستة أولاد خلف 64»عدم قدرتي حتى الجلوس إلي جنبه مثلما یفعل الآباء مع أبنائهم.....ختاني،

.29الروایة، ص61
.29الروایة، ص62
.31الروایة، ص63
.26الروایة، ص64
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وخمسة بنات ،قتل من طرف الرجل السمین بعد أن دفعه من طابق البنیة عن عمر یناهز الرابع 

.والخمسون

لم یكن بطل الروایة علي وفاق مع والده رغم انه لم یتعارض معه مباشرة لكنه طوال حیاته 

ته و أولاده،وهذا كان ینبذه،وینبذ فیه أخلاقه و سلوكه الداخل البیت حیث یمارس العنف ضد زوج

.شكل عقدة انفصال بینهما

كما انه كره تلك الحیاة التي كان یحیها لوحده، بعیدا عن المجتمع وحتى عن عائلته، فلم 

یحس بأحد من حوله، كما أن من هم حوله لم یحسوا به، ولم یخالطوه، وحتى عمله في السجن 

كان یثیر فیه شعور الاشمئزاز و الكره

طبیعي في الحیاة،و تعدد الأفراد داخل عائلة واحدة سیمت مجتمعاتنا لاختلاف أمر 

العربیة،لهذا حرص الروائي العنایة بوصف العائلة و مكوناته البشریة من إخوة و أخوات،ووصف 

.العلاقة بین الأخ الكبیر و الصغیر،باعتبار الأخ یرعي أخاه و یحرص علي سلامته و راحته

ر للبطل،وهو یرعي أخاه البطل و یولیه الاهتمام عبر كل فالروائي صور لنا أخ الكبی

.ساعیا بذلك لإعطاء المعني الحقیقي للأخوة.مراحل حیاته 

الكبیر و المفضل لدا والده،لأنه كان مطیع له رغم غطرسته "أخ رضا شاوش":شخصیة احمد"-2

في البیت و خارج في الخارج إلا انه كان یظهر أمام والده مطیعا جدا ،كان ظله الذي یتبعه

.البیت

عندما توفي والده وكبر خلفه في مسؤولیة البیت و العمل لقد كبر و تحمل المسؤولیة، النظام 

.أعطاه فرصة لیخلف والده في المنصب نفسه
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عمل  ورغم....«ورغم عمله في السجن إلا انه لم یكن یملك شخصیة والده الحادة والقویة

أخي في الزنزانة إلا انه لم یكن یملك شخصیة والده الحادة والثاقبة، والتي كانت تجعل الجمیع 

65»....یهابون منا

و لم " رضا شاوش"عاش بضمیر مرتاح،لأنه قام بواجبه نحو عائلته و نحو أخوه الصغیر 

.یظلم احد

الصغیر (دة التي تقول كان احمد یولي لآخاه الاهتمام و یتعامل معه بلطف،عملا ب لقاع

أخي احمد كان فیه لطف و لیونة،كان حنونا إلي حد ما،أكثر «یوقر الكبیر ،والكبیر یحترم الصغیر

66»من أبي،لم أكن إلجاء إلیه في شيء إلا و ساعدني فیه

أن یتعلم و یتفوق في مساره العلمي بعیدا عن عالمه و عالم أبیه و ما "رضا "كان یرید من 

كان یتمناني متعلما،أبحر في «و متاعب ،لأنه رأي فیه حب القراءة و الأدبیشوبه من غموض

67»أن لا أكون شبیهه و لا شبیه والدي؟:طریق المعرفة ولا التفت للوراء،أرادني عكسه تماما

الدراسة إلا انه بقا حنونا معه یحرص علي راحته "رضا شاوش"رغم انه خیب أمله حینما ترك

لقد وقف إلي جانبي،و أنا شاب و دافع عني عندما استوجب الأمر ...«لعائلةوراحة  باقي أفراد ا

دفاعه عني،كان یخوض معارك هامشیة لحمایتي،و كان یبدو دائما كمن یضحي بأغلى أیام حیاته 

68».....اجل العائلة ،من اجلي بشكل خاص امن

.84الروایة، ص 65
  25 ص الرویة،66
.85،ص .الروایة،67
.85الروایة، ص 68
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تتحدي كل الصعاب الأم كما البلسم علي الجرح، و هي مصدر الحنان والعطف لأولادها،

وهذه هي .تتحمل مختلف الأعباء، كما تضحي بالنفس و النفیس من اجل عائلتها و أولادها و

فخلق له أم حنون تعوضه عن الذي یفتقده عند "رضا شاوش"الصورة التي وضعها الروائي لام 

  .والده

خلفت " أزفون" تزوجت عن عمر لا یتجاوز الرابع عشر،وهي من:"رضا شاوش"شخصیة أم -)3

احدي عشر طفل من بینهم ستة ذكور و خمسة إناث،حنونة مع أولادها ماكثة في البیت تعاني من 

قسوة زوجها الذي یمارس علیها العنف الجسدي والفظي ،لكنها لم تسعي لتغییر الوضع وبقیت 

.خاضعة للوضع

ذلك الضرب یكن لم ....رأیت أبي یضرب أمي ضربا عنیفا وهو یصرخ بهذیان في وجهها«

69»....بالشكل الذي یمكن تصوره الآن، كان ضربا غریبا یشبه التأدیب

كانت تزور المقبرة مع نساء حیها وتصطحب ابنها رضا الذي لم یتعدي سن الخامسة من 

كنت اذهب مع «عمره حیث التقالید هي التي تفرض علیها أن لا تخرج من بیتها إلا بصحبة رجل،

كان والدي یشترط علیها أن تأخذ معها ذكرا ما من أبناءها عندما ...منزلناأمي للجبانة القریبة من

تخرج كانت تلك هي القاعدة،فلمراءاة لا یصح لها أن تخرج لوحدها وعلي الطفل أن یثبت بما لا 

70»یدع أي مجال للریبة أنها متزوجة

قرءان بعد موت زوجها حزنت اشد الحزن و ارتدت الحجاب الأبیض و كانت تقرءا ال

71»بكت أمي كثیرا یومها ،بكت كما لم أرها تبكي في حیاتها قط«باستمرار

للحج عدة مرات كانت أمنیتها الوحیدة قبل وفاتها أن تري ابنها رضا "رضا شاوش "بعثها 

.متزوج فلم تتحقق لها أمنیتها

.25الروایة، ص69
.25، صالروایة70
.28الروایة، ص 71
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أم البطل كانت الملجأ الوحید له،حیث یتدفأ بحنانها وعطفها،و یكتفي بذلك في 

ولته،فعلاقة البطل بأمه قویة و صادقة،حتى في كبره كانت تفهمه و لا تمارس علیه طف

الضغوط،وتسعي دائما لنجاحه لان نجاحه هو سعادتها،لهذا نجدها تنصحه بضرورة الاستقرار في 

.الحیاة

لقد صور مفتي بشیر صورة المرأة المناضلة و التي تضحي بكل شيء من اجل الحفاظ 

.ي المیزة التي تمیز المرأة الجزائریة خاصة والعربیة عامةعلي بیتها وهذه ه

كما یغفل الروائي عن أمر مهم في حیاة الإنسان عامة ،وفي حیاة المراهق خاصة أهمیة 

وجود الصحبة و الصداقة،ففي هذه المرحلة یتراء علي الفرد المراهق عدة تغیرات،الفكریة والجسدیة 

راهق حائرا و مشوش أمام أسئلة و أفكار،وسلوك یقوم بها،دون وفي بعض الأحیان یبقي الم.النفسیة

.القدرة علي  التصریح بها حتى لأقرب الناس إلیه ،وهو والدیه

شخصیة قریبة منه،كان یثق فیه و  یتقاسم معه "رضا شاوش"لهذا أحاط الروائي بشخصیة 

ي أن یجد خارج المحیط عنه لذا من الضرور "رضا شاوش"كل شيء،كما انتبه الروائي لبعد والدي 

العائلي من یفهمه و یتواصل معه،فكان عدنان هو الشخصیة التي اختارها بعنایة لیكون الصدیق 

.و المصاحب له في كل مراحل حیاته في الروایة"رضا شاوش"الوحید والمقرب ل 

:"شخصیة عدنان"-4

الفردیة فلا یعتمد منذ سن العاشرة، كان مركسي و یؤمن بقدراته "رضا شاوش"هو صدیق 

عاش 72»..كان عدنان ماركسیا كما یقول عن نفسه،ماركسي فرداني یؤمن بفردیته كثیرا«علي احد 

حیاة تعیسة جعلته متذمر من الواقع لكنه بقا متمسك بمبادئه و مواقفه التي یصرح بها في كل مرة 

"كان صدیقي عدنان یسرح بتفكیره إلي بعید ،وهو یقول لي « التعاسة لقد جئنا للحیاة نحن أبناء:

.45الروایة، ص72
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وهاجر "الجزائر"شغل منصب أستاذ في الجامعة،ثم ترك 73»كي ترفضنا السماء،وتسحقنا الأرض

ثم استقر في جنیف "فیینا "إلي 

شعبنا لن یسكت، و ستري أن التغییر «یحب بلاده و یكره النظام یحلم بالثورة و التغییر كان

74»ثورة الشباب لیست إلا البدایة.الحقیقي سیحدث

ثقة كبیرة حیث یحكي له أسراره و أموره الخاصة،فكان یحكي له "رضاشاوش"یضع فیه

ید الذي استطیع التكلم معه في أموري كان الوح«و وشایته لها لأخیها "برانیة مسعودي"عن تعلقه 

.75»الخاصة

وهذه الثقة جعلته یحافظ علي علاقته به، فكانوا علي اتصال دائم،كما انه ساعده علي 

  ".طارق الكادري"الحصول علي منصب عمل في مؤسسة 

بعد انضمامه لتلك الجماعة حیث فقد حینها كل معالمه التي كانت "رضا شاوش"رغم تغیر 

محاولا تسریب له "عدنان"تربطه بماضیه ،و انقطاع صلته بمنابع الخیر،راح یبحث عن صدیقه

بعض ما یجري و ما یخطط له من اجل تسیر البلاد و العباد لصالح فئة معینة وخفیة،و هذا 

ث إلي شخص یثق فیه،فكل الذین كانوا یحیطون به لم للحدی"رضا شاوش"البحث یدل علي حاجة 

.یضع فیهم الثقة

عدنان هو الأخر یمثل الصدیق الوفي،لأصدقائه و لنفسه،فرغم نجاحه و مكانته،حافظ  

علي أصدقاءه كما انه لم یخن ما كان یدافع عنه و یؤمن به،كما انه لم تغریه السلطة و النفوذ،لهذا 

.خادما خائنا اختار الهجرة علي أن یعیش 

فرغم كل ما حدث و یحدث بقا "البطل"كما انه یمثل أخر بذور الثقة و الاطمئنان لشخصیة 

".البطل"محافظا علي ثقة 

.45الروایة، ص73
.45، صالروایة74
.29، صالروایة75
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،لم یتراء "رضا شاوش"ظهرت شخصیة عدنان كشخصیة تربطها علاقة حمیمة مع البطل 

.علي علاقتهما الحمیمة أي تغیر رغم اختلاف وجهات نظرهم في الحیاة

":شخصیة العربي"-5

أمام والده و الأشخاص الذین كانوا یتحدثون "رضا شاوش"استغل الروائي حادثة و موقف 

و هو رجل  متقدم في السن لم یتزوج ولیس له أي .عنه بالسوء،لتظهر شخصیة العربي بعدها

ه ولد،كان مجاهدا أیام الثورة ومعارضا بعد الاستقلال و دخل السجن بسبب معارضته وانتقاد

انه كان مجاهدا أیام الثورة،ومعارضا بعد الاستقلال و،ودخل السجن وشرد،وعذب،وغیر «للنظام،

كان یعمل في الصیدلیة بعدها 76»ذلك،وانه بقي وفیا لمبادئه هو معارضا لخصومه،ومنتقدا للنظام

تفتحا انتقل لتصلیح الأحذیة بسبب تأمیم صیدلیته،وعاد إلي مهنته بعد نهایة السبعینات ،وكان م

مستمع جید و شهم،وهذا ما سمح له بإقامة علاقات صداقة مع مختلف الفئات بمختلف و 

اتجاهاتهم،و كان یستقبل ضیوفه وأصدقاءه الشباب في بیته أین یتبادلون أطراف الحدیث ویشربون 

قویة حیث عرفه وهو صغیر حینما نقل لأبیه ما سمعه من "رضا شاوش"أو كانت علاقته ب

وله،حیث غضب أباه واصطحبه معه لكن رضا لم یشي بالذي أساء الحدیث عن حدیث یدور ح

والده و بقي صامت و هذا ما جعله یفقد ثقة والده به،بالمقابل كسب إعجاب و احترام العربي 

كان أول من شكرني علي فعلتي رجل یعمل في إصلاح الأحذیة بحي «وشكره علي موقفه 

77»بمثابة والدي أیامهاتعرفت علیه، وصار ".......العقیبة"

بدوره أعجب به و صار یزوره و یتبادل معه أطراف الحدیث ،و یستفید من "رضا شاوش"و 

كما اعتبره معلمه السیاسي وأباه ....مواقفه في كل المیادین ،السیاسیة و الاجتماعیة

ت كان عمي العربي هو معلمي السیاسي وأبي الروحي،وفي تلك البدایات الأولي كن«الروحي

.33،صالروایة76
.34، صالروایة77
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أصغي إلیه كمرشد حقیقي،كان نقیض أبي في كل شيء،وكان عكسه یتكلم عن الزعیم بطریقة 

78»فیها النقد ألاذع والسخریة الحقودة

الروائي لشخصیة قیم سامیة كحبه للحریة ونبذه للدكتاتوریة حیث كان مجاهدا  أعطي 

كما انه .من اجل الحریة و معارض ضد الظلم یتكلم بصدق حقیقي و بروح إنسانیة عالیة

یتمیز برزانة العقل و الوفاء لما یؤمن به، وكانت نظرته للحیاة متفائلة،ویري أن جمال ومتعة 

.ناس والعیش في سلام الحیاة تكمن في حب ال

یعجب "رضا شاوش"جعلت "العربي"كل هذا الصفات الحسنة التي تمیز بها شخصیة 

ویتأثر به،لأنه كان یجد فیه ما لم یجده في والده ،من حب الناس له و حبه لهم،و تمسك في 

ل المبادئ والوفاء لما یدافع عنه و یؤمن به ،و العیش بحریة بعیدا عن الخضوع و الضغوط،فك

"هذا جذب و أشعره بالسعادة و عرفه علي وجه أخر للحیاة ،وصنف أخر من "رضا شاوش "

.الناس یختلفون عن الذین عاش معهم و ینتسب إلیهم79

كانت له الأثر الایجابي علي شخصیته و سلوكه "لعربي"با"رضا شاوش"فصداقة 

فتعلم الإخلاص .ة وفكره،حیث صار یعرف أمثلة واقعیة صالحة لان تكون قدوة في الحیا

للمواقف و التمسك بالمباداء،كما زرعت فیه بذور الخیر،والتعامل الإنساني الذي یؤمن للفرد 

.العیش بسلام وسط محیطه

أخذ الروائي احد النماذج الموجودة في ارض الواقع، والتي لم ترضي بما هو موجود 

الرفض في نفس الوقت ومفروض، لذا سعت لتغییر في البدایة وبفشلها التزمت الصمت و 

وهذا ما یجسده شخصیة العربي المجاهد .فعاشت بمعزل عن العالم متخذتا عالما خاص بها

والمعرض في نفس الوقت، كم انه یمثل بعض النماذج القویة و الفریدة التي بقت نظیفة 

.و بریئة، رغم دنس ما یحیط بها

  .34صالروایة، 78
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أصدقاءه اهتم كذلك بتصویر جیرانه لعائلته و"بشیر مفتي"بالإضافة لتصویر الروائي

ونوع العلاقة التي كانت تربطهم به، وكذا تأثیرهم في مسار و دفع الأحداث و تحول و نمو 

:شخصیة البطل، ومن بیت هؤلاء الجیران الذین ذكرهم الروائي نجد

":شخصیة سعیدة "-6

ان توفي خلال جارت رضا شاوش  تعمل خیاطة في منزلها لدیها سبعة أولاد زوجها مقر 

التي كانت تعمل خیاطة في بیتها،معتمدة "سعیدة"جارتنا سعیدة  «الثورة ،وهي التي تعیل أولادها،

80»الثورةعلي نفسها في تربیة أولادها السبعة بعد وفاة زوجها مقران خلال 

الحب والإعجاب والتجاذب بین الطرفین شيء طبیعي،فكل واحد یبحث عن من یكمله 

،وكون الروائي أحاط بكل مكونات التي تحیط بالشخص،لم ینسى ذاته و طبیعته،فجعل من 

جزاءه الأخر الذي یبحث عنه،ورانیة هي الأخرى ظهرت في متون الروایة علي طول،كما "رانیة"

مة حیث العقدة و الأحداث بلغت ذروتها،و عملت علي تحول البطل ظهرت في اكبر المواقف الها

.وإظهار حقیقته،وهي بمثابة حاجز كلما اصطدم بها البطل زادت غطرشته وشروره

":رانیة مسعودي"شخصیة -7

تملك عینان برقتان و شعر طویل هي جارت رضا تكبره بثلاثة،كانت تربطهم علاقة حینما 

تتمتع بجمال یجذب لها الأنظار أینما حلت و ،في البدایة عاشت كانا صغیرین، صغار ،وهي 

حیاة مستقرة و سطرت طریقها و اختارت مع من سوف تواصل حیاتها و هذا ما جعلها ترفض 

إن هناك شخصا یرید الزواج مني،شخصا كنت أحبه منذ كنت مراهقة ،انه «باستمرار"رضا شاوش"

81»لا یمكننا أن نعیش من دون حبوتفهم أننا عندما نحب[....]حبي الحقیقي

من مواصلة الدراسة بسبب وشایة رضا الذي راءها بصحبة شاب في الوقت "أخاها كریم "منعها 

لقد أردت من رانیة أن تكون معي في نفس السریر، واضطررت نتاج «الذي رفضت العودة إلیه؛ 

.26الروایة، ص80
  .75ص الروایة،81
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هل نسیت أنها .....لأخیها كمال الذي راح یضربها أمامي ضربا لا یوصفممانعتها أن أشي بها

82»منعت من الدراسة بسبب وشایتي؟

عملت في متجر لبیع الألبسة النسائیة وتواصل دراستها با المراسلة بقیت ناقمة علي أخاها وأمها 

.التي تتعاون معه  

م أمها أخبرتها انه حالف بالستین أن لكن بقرب خروج أخاها من السجن أصبحت خائفة ومتوترة،لا

83.یقتلها لأنه سمع أنها تعمل وتواصل دراستها

في هذه الحالة فكرت رانیا بطلب المساعدة من رضا حتى وان لم تكن نوایاه صافیة لكنها لم تجد 

لقد قرر خطبتي لكنه خائف من مواجهة «حل آخر وهذا لإیمانها بقدرته علي إقناع أخیها

84»أنت الوحید.اعدني ،أنت من یستطیع حل المشكلة با التأكید أخي،أرجوك س

لكن أخاها تاب في السجن وأصبح شخص أخر ،لكنه لم یفهمها ووضع لها شروط من 

اجل الموافقة علي عملها وزواجها،هذا ما دفعها للهروب من المنزل وتزوجت من علام محمد،لكنه 

.طلقها لأنه علم انه لا ینجب

قمت من علي السریر وأمسكتها من كتفها «وهي متزوجةاعتدي علیها رضا

العریض،فحاولت التملص دون أن تقدر،رحت اقبلها علي رقبتها وشعرها الحریري الناعم وهي 

تعترض،تقاوم وترفض،تحارب جسدا غریبا یرید اقتحامها ،أمسكتها من شعرها ودفعتها نحو 

85»..در علي الانفكاك من اسر صیادهاوبقیت هي كالفریسة التي تقاوم دون أن تق....الحائط

  .43ص، الروایة82
.76، صالروایة83
.62الروایة، ص84
.111، صالروایة85
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فصار لها ابن منه لكنها لم تخبره لأنها بقیت غاضبة علیه ،التحق بالجماعة التي صعدت 

عن وجود "رضا شاوش"إلي الجبل وهو في سن التاسع عشر و لما أراد العودة هدد وه فأخبرت

.زوجت بهلصالح النظام ثم ت"سعید بن عزوز"عملت مع .ابنهما وحاجته إلیه 

رعي الروائي تصویر أصناف و نوع العلاقة الموجودة داخل و بین الأخوة،فإذا كان أخ 

یمثل فئة الإخوان الغیورین علي "رانیة مسعودي"یمثل الأخ المتفاهم العطوف،فان أخ "رضا شاوش"

ها أخواتهم الممارسین للعنف و التعسف ضد المرأة عامة،وضد أخواتهم خاصة،وهذه الصفة توارثت

.أجیال وأجیال،عبر التقالید الفكریة التي تفرضها العائلة والسلوكیة التي تمارس ضد المرأة

":شخصیة كریم"-8

عرف ببلادته وعنفه منذ طفولته ،كل أطفال ومراهقي الحي یكرهونه "رانیا مسعودي"أخ 

لأنه یؤذیهم كلما سمحت له الفرصة بذلك جبانا أمام من یراهم یمثلون سلطة ما،كنت اعرف هذا 

منذ صغري،كان مذموما من كل أطفال و مراهقي الحي،متعنتا و جبارا عندما یقوي علي إیذاء من 

یراهم اضعف منه 

یعاكس النساء من كل الأعمار، دخل السجن لعدة سنوات وفي المرة الأخیرة مكث كما كان 

فیه أكثر من سبعة سنوات لأنه، ضرب شخص حد الموت لأنه تحرش بأخته وهذا لتفاهة روحه 

كان یمارس سلطة علي أخته رانیا و یتدخل في كل أمورها بقسوة وفي نظرها كان ،وعقله الصغیر

فهو رجل لا تعني له العواطف شیئا و المرأة حشرة .العادات و التقالیدیقوم بواجبه التي تفرضه

.یسحقها من هم اقوي منها

بعد خروج كریم من السجن تغیر كثیرا و أصبح یدرك أن الحیاة لهو و زهوا و اقتنع أن 

خرجت من السجن رجلا صافیا كما یخرج الرضیع من «امتحان الخارج اقسي من امتحان الداخل

أول مرة،و أنني بعدما خرجت ازداد خوفي،وقلقي،وتألمي من أن امتحان الخارج هو اقسي بطن آمه
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علي من امتحان الداخل،والدنیا لعب و لهو،وسمسرة وكفر،ولا یمكنني أن أعیش فیها كما كنت من 

86»قبل لاهیا مذنبا،وغارقا في سطحیات الحیاة التي تنسینا الأهم دائما

خ أسامة الذي علمه الأحادیث النبویة و القرآن فصار نده وآخاه لقد تغیر كریم علي ید الشی

لقد عذبني السجن كثیرا،لكن بفضل االله العلي العظیم بعث في طریقي ذلك «في االله كما یقول

الرجل،فأنقذني من تلك الظلمة لنور الحقیقة،وفتح عیني علي طریق الهدیة،تعلمت بفضله ما 

87»تعلمت من ذكر حكیم

رضا شاوش "في معظم أبناء الحي من جیله أو یكبرهم،إلا أن  "كریم"تحكم رغم تسلط و

أما أنا فلم یكن «فلم یكن یقدر علي الاقتراب منه من شدة خوفه من والده الذي كان مدیر السجن "

لیفعل أمامي أي شيء ،كان یخضع لي،أو أحس أن لي كلمة علیه،أقول له افعل هذا فیفعل،وكنت 

یخشاني أنا بالتأكید،بل یخشي أبي الذي كان یدیر السجن،وماذا یخیف اعرف السبب،لم یكن

شخصا حقیرا و بائسا مثله غیر السجن،غیر ذلك الشعور انه لا یملك قدرة علي المراوغة أمام قوة 

التغییر الذي شهده شخص ، عنأما حینما خرج من السجن فقد أثار فیه التساؤل88»اكبر منه؟

.المعروف بمعدنه العنیف و القاسي، وهوكریم

فكیف یمكن التخلص من ذلك؟و بأي طریقة تم ذلك؟و ما هو وجهة و مصیر ذلك التحول؟

في سنوات "بلوزداد"لم یعد هو كریم الذي عرفته سابقا،وعرفه حي "كریم"عرفت أن «

مضت،ولكن بقدر ما فرحت لتحوله من منحل لمتطهر جدید لا ادري لماذا شعرت بقلق 

هل یتغیر الناس حقا؟آم أنهم سینقلون العنف :علیه،بخوف من صورته الجدیدة ،وتساءلت بداخلي 

89»؟الذي كان متوجها نحو الخارج إلي عنف جدید  لا یعلمون حتى هم ضد من سیكون

.82الروایة، ص86
.82، صالروایة87
.82، صالروایة88
.84، صالروایة89
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وضع الروائي شخص یساعد البطل في بدایاته الأولي في التحول و الانتماء إلي 

صیة و العلاقة التي نسجها به،فهو الأخ الكبیر للتي یحب البطل الشر،ولقد أحسن صنع تلك الشخ

و عندما اصطدم البطل برفض رانیة له،استعان ب  أخوها و استغل غطرسته و عنفه لیستخدمه 

فضربه حینها لأخته كان بمثابة انتقام لرضا،و الذي تذوق طعم التعذیب .ضد أخته ولصالحه هو

بعود ثقاب في ركام من الفحم و الحطب،لتشتعل بعدها لتأتي لأول مرة،فقد كان بمثابة من یرمي

علي الأخضر والیابس

القاسیة و العنیفة و تعصبه الدیني،دفعه إلي الانضمام إلي الجماعة الدینیة التي "كریم"شخصیة 

.تسعي إلي فرض مباداءه و أفكاره علي المجتمع،فكانت نهایتها في الجبل

لتي عاشها البطل ،دفعته للبحث عن أجواء و أخري حیث الظروف العائلیة و النفسیة ا

ینمي فیها توجهاته الفكریة و العقائدیة ،وهذا ما جعله ینخرط ضمن جماعة تعمل علي التنظیم 

دراسة الأوضاع من اجل العمل علي تغیرها،وتلك الجماعة كانت تضم عدة أشخاص من طلبة و 

:مثقفین من مختلف التخصصاتو 

:جماعة السردابشخصیة خطیب -9

طلاب حقوق وفلسفة ولغة فرنسیة،و كان في الأربعین من عمره ،نحیل التي تتكون من

.الجسم وقصیر القامة یضع نظارة سوداء وسمیكة لیضمن بقاءه في منطقة و حتى لا یتعرف علیه

عذبه والدي أكثر «،لكنه بقا متمسك بمبا داءه"رضا شاوش"تعرض لتعذیب علي ید والد

صموده هو رأس ....ة ونجا من الموت بأعجوبة،و أن جسده منتهك و محروق،وانه صمد من مر 

90»ماله الحقیقي،و انه الآن في قلب المعركة

ضمن جماعته السریة لم یكن یكلمه،بعد مرور وقت طویل یلتقي "رضا شاوش "عندما كان 

بعد ذلك بسنوات سألتقي به «وهو في حالة من الألم و الفشل و مستسلم "رضا شاوش"به 

.37الروایة،ص 90
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طویلة،واراه شخصا فقد كل ذلك البریق الخفي الذي كان یمیزه،منطفئ الشعلة،ضامر الوجه،كما لو 

91»انه تجرع سموم أحلامه التي أنهكها التعب،و خیبها الزمن و أذبلتها المحن،رجل بلا أحلام

دایة، وبقوا شخصیة الخطیب تمثل مصیر المعارضین في بلادنا والذین لم یستسلموا في الب

.أوفیاء لمبادئهم لكن في المقابل أحلامهم لم تتحقق

:"رفیق"شخصیة-10

عندما أمره أخوه بالابتعاد عن الجزائر لمدة زمنیة حتى یتولي "عنابة "التقي به البطل في

،لم یكن لقاءه مهم بالنسبة للبطل،لكنه جاء كمتنفس له في وقت الفراغ،ولكي "سعید بن عزوز"أمر 

یعطي بعض المعلومات عن جماعة السرداب،و تلاعب الحكام و القادة بمصائرهم 

من جماعة السرداب بسبب الاعتقالات "رضا شاوش "كان في جماعة السرداب ،وخرج بعد خروج 

.و تزوج و رزق بطفل"عنابة"استقر في "الجزائر"التي حصلت في لجماعة،بعد هروبها من 

تأسسنا ضد الحكم «و كان منكسر الخاطر مدرك لخطاء معارضتهم لنظام كما اكتشف تأمر القادة

المفرد،و لكن بعد وفاة الزعیم شعرت أننا أخطانا في توجیه السهام،لقد كنت شابا مندفعا و العیب 

سرنا خلفهم، وعندما .نسیر فیها أنالطریقة التي یریدوننا في القادة،هم كانوا یحللون و یسیروننا ب

تصور؟هم تمكنوا من الفرار، و البعض قام بصفقات ....بدأت الاعتقالات لم یعتقلوهم، بل نحن

92»مشبوهة مع النظام، لقد صاروا الیوم من الوجوه البارزة فیه؟

كان یتكلم بانكسار واضح، وعلي «لعبة النظام و القادة حزن و حازت علیه بلادهباكتشافه

وجهه علامات رغبة في الانفجار و البكاء، لقد ضاع خیط الهدایا، وهو بالتأكید یشعر أن الأشرعة 

93»تمزقت، والسفینة تتمایل راقصة قبل أن تغرق
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تمنیت «كان مثله ویظهر هذا في قولهرغم انه لم تربطه علاقة قویة برضا ، إلا انه تمنا لو 

94»لو كنت مثله حینها،املك شیئا من ذلك الیقین الذي یجعله یأمل و یحلم بغد أفضل لأبنائه

رغم هامشیة شخصیة رفیق إلا أنها ساهمت في كشف جانب من الحقیقة، حقیقة القادة 

كما كشفت جانب .افهمالذین یثورون ثم یتحولون من معارضین إلي مساندین بمجرد قضاءهم لأهد

الذي تمنا لو كان مثله ینعم بضمیر إنساني مرتاح"رضا شاوش"مستور ومكبوت في نفسیة 

.و متفائل بغدا أفضل

حرص الروائي علي وصف الطریق الذي سار علیه البطل،ومن اخذ بیده في هذا المسلك 

وحتى حیاته و حیاة الذین والذي عرف خلاله عدة تحولات خطیرة،سواء في شخصه أو في أفعاله 

رضا "من حوله ،وهذه الفئة من الشخصیات التي تنتمي لقوي الشر و التي انضم إلیه البطل

الرجل السمین الذي لعب دور هام في مرحلة :هي شخصیات الجماعة،والتي تضم كل من"شاوش

ختفي من مراحل تتطور الأحداث و ساعدت شخصیة البطل في بلوغ ذروته من الشر ،بعدها ت

.لتترك مكانها للبطل

:شخصیة الرجل السمین-11

،كان في عمر والد "رضا شاوش"هو سمین وجهه مدور و انفه طویل و من جیل والد 

هو من قتل والد .البطل لو كان علي قید الحیاة،عضو  في الجماعة السریة التي تعمل في الخفاء

ضمیره،وتأكد انه یخدم فئة معینة ولیس بعد أن اكتشف ادعاءه الجنون،بعدما صحا "رضا شاوش"

.النظام و البلاد

وقال لي بسرعة خذ ....وجدت الرجل السمین ینتظرني «للعمل معه "رضا شاوش"انظم 

95»وسیكون لك معنا نصیب.الخ ..هذه الرسالة لطارق كادري،فیها كل ما نریده،ونسبة الدفع

.113الروایة، ص95
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و كان الرجل السمین أكثرهم قربا مني «یه،لكنه بالمقابل لا یثق ف"رضا شاوش"و كان ودود مع

كنت اشك فیه غالب الأحیان،فهو من علمني الحیطة من كل ما هو .وكان یظهر نحوي ودا عجیبا

96»...طیب وودود،وافهمني أن لآمر معي مختلف قلیلا

، والتي استمدها بطرق غیر شرعیة وهذا بهضم "الرجل السمین"رغم القوة التي یتمتع بها 

كان یشعر انه ...«فاء وتسخیرهم لمصلحته،إلا أن ضمیره صحا و صار یشعر بندمحقوق الضع

97»كبر،و ضمیره بداء یؤنبه علي أشیاء ارتكبها في زمن سابق

وكان حینها سعید لأنه فضل أن یموت علي یده كما "رضا شاوش"كانت نهایتها علي ید 

أنت لا ترتكب .....أي حقیر منهمصدقني أفضل لو تقتلني آنت خیر من أن یقتلني«اعتبره ثأرا 

98»جریمة، أنت تنتقم لوالدك و هنا أطلقت رصاصاتي علیه

لعبت شخصیة الرجل السمین دور هام ،فهو الذي تعرف علیه في البدایة ،واختاره لتأدیة 

كما نسج معه علاقة حمیمة یعلمه "طارق الكادري"مهمة كلفها به عندما كان یعمل في مؤسسة 

و كیف یأكل ، وسار به حتى اكبر مراحل تحول و تعقد شخصیة البطل،أین صار كیف یتعامل 

یعمل لصالح الجماعة السریة،و بعدها تحول لعضو فیها ،و بما أن صحوا الضمیر "رضا شاوش"

.و خلفه"رضا شاوش تلمیذه "غیر مسموح به في داخل  تلك الجماعة فقد لقي حذفه علي ید

:رات السوداءشخصیة الرجل صاحب النظا-12

وهي تمثل الفئة القویة و المسیطرة، وهو قلیل الشیب في الخمسین من عمره، یضع علي 

هذا لان الروائي لم یقدمه إلا .عینیه نظارات شمسیة سوداء، ویبدوا انه یتحكم في زمام الأمور

.ضمن الجماعة"رضا شاوش"عندما تعلق بإصدار أمر قتل الرجل السمین ،وتعین 

.138الروایة، ص96
.138الروایة،ص97
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یخاف منه وهذا لقوة وسیطرة الرجل صاحب النظارات الذي یتمیز "اوشرضا ش"كان 

الحمد الله أن الجماعة لم تعرف ما «بالغموض ویتحكم في زمام الأمور و یعرف كل صغیرة وكبیرة

تحدثت معه فیه،و إن سألني الرجل الذي یضع نظارات سوداء عن علاقتي بالدكتور 

99»به؟عدنان،فتعجبت قلیلا،كیف عرف موضوع لقائي

علي  " رضا شاوش"كما انه یسیر كل من تضمه الجماعة السریة و یظهر هذا في حرص 

.إرضاءه و طاعة أوامره ،فكان یوثق و یكتب  أي زیارة أقوم بها لأي شخص

ما رأیك لو «ویختار الأشخاص الذین یضعهم في جهاز الحكومة من اجل خدمة مصالحه

100»ینفذ ما نریده؟نعرض علیه أن یكون وزیرا للاقتصاد و

لقد سررنا «وهو الذي یقرر من یرقي من الأشخاص داخل الجماعة ومن یتم تصفیتهم

نریدك أن تصفي هذا ....بعملك معنا، و من الآن یمكن أن تعتبر نفسك واحدا من الجهاز

.101»الشخص

إن شخصیة الرجل صاحب النظرات،الذي كان یطیعه البطل وینفذ كل أوامره،هو الأخر 

عمل علي شحن شرارة الشر و التسلط لدي البطل،وفتح له أفاق لا نهایة لها،لممارسة الظلم 

.والبطش وهذا بتعینه عضو داخل الجماعة ،عندما أعطي له الخاتم،وبه یعرف قوته ومكانته

كما تعمد الروائي في إظهار شخصیة الرجل ذو النظارات السوداء بغموض وهذا للإشارة 

تحكم و تسیر البلاد في الخفاء ،دون معرفة أصولها و اسمها فهي كشیطان لا إلي الجماعة التي

یظهر للعیان إلا أن أفعاله تظهر،في الجهاز الذي لم یكن له حتى تسمیة یمكن آن یكون هذا 

.ممكنا؟

133الروایة، ص99
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الشحنات الاجتماعیة و العاطفیة تعاني منها معظم الفئات،و هذا لوجود عدة أسباب 

أ الروائي شخصیة سایرت البطل في مراحل تغیراته و انتقالاته المختلفة وعوامل،وهذه المرة هی

.والخطیرة

  :"زوزسعید بن ع"شخصیة -13

كان في طفولته رث الثیاب تعیس الملامح،كان یبدو وكان السماء غاضبة علیه آو منتقمة 

في الطور الابتدائي ولم یوفق في امتحان السنة "رضا شاوش"منه وهو ذكي جدا، درس مع 

والتحق بسلك الشرطة .السادسة،لكنه استمر في الاجتهاد حتى تحصل علي شهادة الباكالوریا 

ویغار منه  لأنه متفوق في الدراسة "رضا شاوش "كان یكره"بلوزداد"وأصبح محققا بمركز شرطة 

لأنك كنت متفوقا جدا [.......]رف لماذا أكرهك؟هل تع«ومعلمة العربیة تحبه أكثر من البقیة 102

كما یكره 103»و أیضا لان معلمة العربیة كانت معجبة بك أكثر من أي تلمیذ أخر......في الدراسة

.الذي تسبب في تعذیب أباه وفي موته "رضا شاوش"والد 

لازمته،فهو منافسه"رضا شاوش"في التفوق علي بطل الروایة "سعید بن عزوز"رغبة 

الشدید خاصة بعد تعرفهم علي الرجل السمین و جماعته ،حیث عمل علي تشجیع رضا لاستغلال 

یبدو كأنك أحمق یا رضا،و لا ترید أن تفهم ما یحدث من «الفرصة والانضمام إلیهم

104»الأمور تغیرت، ماذا ترید أن تكون في هذا البلد سیدا أم عبدا؟[......]حولك

ي التفوق و الصعود للقمة بكل الطرق كانت سببها ضعف وسبب هذه العقدة و الرغبة ف

والده الذي سقط ضحیة بین الأیدي القویة ورغبته هو في الانتقام و سحق ذوات الآخرین من اجل 

و عاش حیاته [....]أشفق علي سعید بن عزوز،لقد حرمه والدي من نعیم والده،....«وصوه للأعلى

كان ما في داخله،و كل ذلك الحقد،كل تلك الأحاسیس كلها و هو یرعي كل ذلك الألم السري بم

.48الروایة،ص103
104
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إن طموح هذا الشخص لیس أن یحقق ذاته، ولكن أن یسحق ذوات ....التي لا یشفي منها الإنسان

105»الآخرین

رغبته الشدیدة في الانتقام إلا انه تراجع و فهم أن لا حول ولا قوة له أمام الفئة القویة  رغم

أنا أنصحك أن لا ....«لهذا ترك جانبا ملف أباه و سعا إلي الانضمام للجماعة القویة و المسیطرة

ة تقترب من ألان فصاعدا من السعید، لا ادري ما هي نوایاه، ولكنني حذرته وهو فهم الإشار 

106»جیدا

بان لحیاة ظالمة ،هذه هي طبیعتها ،لا تأبه لنبل الناس ".سعید بن عزوز"اقتنع أخیر 

لهذا سعي إلي .وشرفهم،وعلو روحهم،بل لقوتهم أو لمالهم،وبدون قوة و لا مال نحن مجرد حشرات

وجماعته،وتزوج "رضا شاوش"خدمة ما یؤمن له مكانة وسلطة،بمرور الوقت أصبح یعمل لصالح 

".رانیة مسعودي"من

كانت ملازمة لشخصیة البطلة ،منذ البدایة حیث یزاحمه في "سعید بن عزوز"شخصیة

أین ظهرت الحقائق المتعلقة بموت "برضا شاوش"الدراسة،و أثناء عمله في جهاز الشرطة لحق 

و تأثر هذا لأخیر به ،بعدها العمل مع رضا ضمن الجماعة "رضا شاوش"أبیه بسبب والد 

یطرة أین كان مجرد عمیل وهنا تفوق رضا علیه،رغم عملهم في سلك واحد إلا أن علاقتهم المس

ویثیر "رضا شاوش"بقت كما هي فلا احد یثق في الأخر،لیعود مرة أخري سعید لینبش في أعماق 

المرأة التي أحبها بطل الروایة منذ كان صغیرا "رانیة مسعودي"غیظه و جرح لا یبرءا بزواجه من

لعبت دور هام في الكشف عن الحقائق و كذا النهوض "سعید بن عزوز"نقول أن شخصیة بهذا

.با الشخصیة البطلة

وضع الروائي كل الهیاكل التي تساعد الشخص علي التنمیة و التعلم ،من أسرة و أصدقاء 

بني إلي مدرسة،هذه الأخیرة التي لا تقل أهمیتها عن أهمیة الأسرة بالنسبة للطفل،حیث یحتك ب

.52الروایة، ص105
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جیله یتعلم العلم و التربیة الحسنة،ویكون المعلم قریب من الطفل و یعوضه عن والدیه،لذا نجد 

هیأ لشخصیة بطله "بشیر مفتي"الطفل یتأثر به ویسمع كلامه كما یشعر نحوه بالحب والاحترام،و 

هذا  معلمة تؤثر فیه وهذا التأثیر كان ایجابي،وهي التي كانت مختلفة عن الباقي و لكن رغم

.الاختلاف كانت تؤمن بكل ما هو جمیل وخیر،وهذا ما تحاول زرعه في نفوس تلامیذها

:شخصیة معلمة العربیة-14

هي ودودة لا تستعمل العنف أثناء تأدیة وظیفتها تحاول تحبیب الأشیاء لتلامیذها،كما تهتم بهم 

میس تهدینا كتبا للقراءة ،كتبا في كل خ«تسعي إلي تثقیفهم لهذا تزودهم بالكتب كل نهایة الأسبوع و 

107»صرنا نتلذذ بها

وهي متحررة و جمیلة،و تبدو متحررة من الخارج ،أنیقة و هادئة الجمال،بارعة في اللباس 

.ترتدي سروال الجینز و تسرح شعرها للوراء كما الأوربیات تقریبا،وتضع المساحیق علي وجهها

طردت من المدرسة بسبب مؤامرة حیكت لها من طرف المدیر الذي حاول التحرش بها لم 

یفلح وكذا زمیلها الذي انتقدها في لباسها اتهموها  بنشر أفكار تهدد نظام الأسرة و مستقبل و 

.الأطفال  ثم انتقلت للعمل و تركت المدرسة قائلة،لا استطیع العیش مع هؤلاء الكلاب

وتحبه لأنها رأت فیه حب الأدب و الفن لذا صارت "رضا شاوش"منكانت قریبة جدا 

لاحظت شغفي بالقراءة فكانت تعیرني من مكتبتها قصصا «تولیه اهتمام زائد عن بقیة زملائه،

وكانت تمتدح حبي للقراءة مدحا خاصا،وأحیانا تعطیني حلویات و نقودا من اجل ...طویلة،

108»تشجیعي أكثر

كنت أتمني سرا لو كانت هي أمي «معجبا بها متمنیا أن تكون آمه " شرضا شاو "كل هذا جعل 

109»بالفعل

29الروایة،ص 107
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بعد خروجه من المدرسة وعودته للبیت "رضا شاوش"كانت معلمة العربیة هي محور كلام

حیث یحدث أمه عنها،لكن أمه حذرته منها لا لسبب إلا انه متحررة في ملبسها،لكن البطل لم یقتنع 

.التقالید التي تزور حقیقة الناس ،وتلك الأحكام التي تغلطهمحینها،وراح یلعن تلك 

علمتني القراءة «الأدب حتى صار ینظر للعالم نظرة خاصة"لرضا شاوش"هي من علمت

110»وحبها،فصرت أقراء كثیرا،وانظر للعالم من خلال الأدب لا غیر

"رضا شاوش"بطل الروایة تمثل شخصیة معلمة العربیة ،احد الشخصیات التي تأثر بها

،فرغم هامشیتها إلا أنها تركت في نفسیته أثار طیبة ،والروائي وضف مثل هذه الشخصیة من اجل 

إبراز بعض الحقائق المتعلقة بسلوك الناس و أخلاقهم،فرغم تواجدهم داخل مؤسسة تربویة إلا أن 

أن الأحكام التي نطلقها علي كما بین .هذا لم یمنعهم من ممارسة الضغط و التلاعب والاستغلال

الأشخاص من خلال مظهرهم سلوك خطأ،فكأنه یقول من خلال شخصیة معلمة العربیة أن 

المظاهر خداعة،لأنها متحررة في ملبسها لكن متحكم في مبادئها و أفكارها ولم یغریها أي 

دائما من شيء،في نفس الوقت ترید تربیة جیل مثقف یدرك ما یرید و یسعي لتحقیقه،لكن هناك

كم تركت معلمة العربیة أثرا طیبا في .یعارض مثل هؤلاء الأشخاص و للأسف في مجتمعاتنا

تركته كذلك علي نفسیة القراء حیث جعلهم یحنون لتلك المرحلة ویتذكرونها"رضا شاوش"شخص

:الشخصیات الهامشیة

تتطور داخل المتن  و وتؤدي دورا ولا وظیفة تجعلها تنمویكون حضورها عابر ،لا 

الحكائي،و تبدو و كأنها وظفت في الروایة بشكل عفوي ،ووجد لتخدم الشخصیات الأخرى أثناء 

شخصیات هامشیة مكملة لادوار "دمیة النار "قیامها بدورها،ولقد وضف بشیر مفتي في روایته 

:الشخصیات الأخرى

كمحاسب "رضا شاوش"مدیر شركة التي كان یعمل فیها":طارق الكادري"شخصیة -15

.29الروایة، ص110
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قصیر القامة وذو وجه اسمر "رانیا مسعودي"زوج ":علام محمد"شخصیة -16

رضا "وهو منافس .السحنة،عمره یناهز اثنین و ثلاثین، طلق رانیا بعد أن عرف انه لا یلد

"رانیة مسعودي"علي حب "شاوش

ل لها رأیي في أقو «یكرهه رغم انه لا یعرفه،وحائر أمام حب رانیا له"رضا شاوش"كان 

زواجها من ذلك الغبي الذي لم أكن قد رایته إلا مرات قلیلة،صبیا عندما وشیت بها لأخیها الدنيء

رغم هامشیة شخصیة 111»،كبیرا عندما تتبعت أثرها ككلب صید یقتفي اثر مجرم فار من العدالة

رغبة رضا علام محمد في الروایة، إلا أنها لعبت دور في إبراز شخصیة رضا و كشف مدي 

لرانیة، حیث یظهر هذا أثناء غیرته ومقته له عندما فضلته علیه، كما أعطي مبررا لتحول حیاة 

.رانیا إلي عاهرة لأنه تركها لوحدها

.سائق سیارة الشرطة:"مراد"شخصیة -17

عندما تعرض "كریم"ارتبط ظهوره في الروایة بالسجن، حیث دافع عن ":أسامة"الشیخ -18

ل المساجین، هو في الخمسین من عمره یتحدث باللغة العربیة الفصحى ویتحدث للاعتداء من قب

من یستمع إلیه،كان الجمیع في السجن یخفونه و لا یستطیع احد التقرب منه بلغة عتیقة یؤثر علي

أو من احد أعضاء جماعته،وحینما یقراء القرءان یؤثر علي من یستمع إلیه 

تستمد «م، ورزانة سلوكه سر اجتماع الناس من حولهكان سنه المتقدم و إتقانه للكلا

شخصیة الشیخ جاذبیتها، علي ما یبدو في الغالب بفضل سنها المتقدم و سلوكها المشهود له 

وفي جمیع الحالات فهي سلطة معنویة تؤكد علي قوة الشخصیة وتجذب إلیها [.....]بالاستقامة 

.یدعو للجهاد و التغییر بعد خروجه من السجن صار.112»....الشخصیات الأخرى

.67الروایة، ص111
.67الروایة، ص112
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عمد بشیر مفتي إلي توظیف شخصیة أسامة المتدینة وذلك للإشارة إلي الوضع الذي 

عاشته الجزائر ،و لتیار الإسلامي الذي قام بالثورة،كما أراد التنبیه إلي خطورة التعصب الدیني 

.وفهم الدین بطریقة خاطئة و بأفق محدود

"عدنان"شخصیة -19 هذه الشخصیة من الفئة الناقمة و الغاضبة علي ":ابن رضا شاوش"

الواقع والمعارضة لها ،ولهذا ما جعله یصعد إلي الجبل و ینتمي إلي جماعة الإرهاب و یختار 

لكن أمي لا تفكر "(....رانیة مسعودي"وأمه "رضا شاوش"طریق مختلف عن الذي سار علیه والده 

113)لي عالمهاإنها لا تعرف أنني لم أعد انتمي إ[...]مثلي

كان ظهورها في بدایة الروایة ،حیث قدم نفسه وسرد لنا لقاءه :"بشیر مفتي"شخصیة -20

.وما خلفت هذه الشخصیة من فضول في نفسه"رضا شاوش"مع 

:خاتمة الفصل الثاني ــــ

بتحلیلنا مجتمع الروایة لاحظنا توظیف فئات مختلفة لشخصیات داخل متن روائي واحد،وهذا ما 

سمح بخلق عالم اجتماعي قائما بذاته داخل الروایة،حیث نجد شخصیات مختلفة في توجهاتها 

كما دوالالفكریة و الثقافیة و متباینة في الطبقات الاجتماعیة و الاقتصادیة،وفي اعتقاداتها السیاسیة 

نجد تنوع العلاقات الاجتماعیة و السیاسیة فیما بینها، وبینها و بین البطل، فهناك العائلة والجیران، 

.و الأصدقاء و الأعداء

.165، صالروایة113
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:لتناقض القیمي بین الروائي بشیر مفتي و بطال روایته رضا شاوشاـــ )1

في روایته دمیة النار عدة عوامل و مراحل من اجل تقدیم شخصیة "بشیر مفتي"هیأ الروائي 

فرغم إشارته إلي "البطل"و"الراوي"بین والأیدیولوجيو من بینها التناقض القیمي "رضا شاوش"البطل

اشتراكهما في حب الأدب إلا انه سرعان ما تبین تناقض و تنازع الشخصین في القیم 

حیث أن بشیر مفتي بقي محبا للأدب عامة والكتابة خاصة رغم خطورة الوضع علي .جیاالایدولو و 

البلاد و العباد أثناء تلك المرحلة التي عاشتها الجزائر بكل تناقضاتها ،متخذا من فعل الكتابة ملاذا 

كنت اشعر بالنفور من تلك «و مفرا من الانفجار و الانجراف في تیار مجهول وخطیر

114»انت الكتابة هي ما یساعدني علي الحفاظ علي ماء وجهي حینهاالدهالیز،وك

مستقیم فيها هو أخیرا شخص ، وقلتلقد فرحت رغم ذلك برؤیتك«لمبادئهكما انه بقا وفیا 

والعسكریین رغم بالسیاسیین یمارس مهنة الصحافة و لم یهتم بتقویة علاقته 115»...عالم مليء

لم أكن حریصا أیامها علي تنمیة علاقاتي برجال الأمن «واحدقربه لهم،حیث كانوا یعیشون في حي 

116»..والسلطة رغم أنهم كانوا قریبین منا حینها،وكنا نعیش في نفس الخندق

الذي تخلي عن حبه للأدب و انفصل عن كل ما كان یحبه "رضا شاوش "أما بطل الروایة 

ذلك كان في زمن  أنسرته علي دون أن یخفي ح«و یزرع فیه قیم الخیر و حب الحیاة وما فیها 

مضي ولیس الآن،وان قدره الأدبي قد انتهي في تلك الأیام،أو مات موتا نهائیا،وانه الآن یعیش 

كما انه انتسب لجماعة 117»الذي عاش في ثوبه  لفترة قد توفي بالفعل"الحیوان الأدبي"بفكرة أن 

خلق عنصر "راوي و بطل الروایةال"وهذا التضاد بین .الشر و القوة الظالمة وصار عضوا فیها

من حیاة عبر روایاته ویحكي كل ما یرید أن 118التمویه حیث یستطیع الراوي أن یعیش أكثر

.18الروایة، ص114
.18، صالروایة115
.19الروایة، ص116
.20، 19ص ،الروایة117
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فیبدوا ما یحكیه الراوي بمثابة حیاته یحكیه،من خلال التماهي مع شخصیة من شخصیات الروایة،

و سیرته وحتى لو وجد الكاتب في 

الروایة و السیرة :لهذه التقنیة سمح له بالتركیب بین نوعین سردیین هما"بشیر مفتي"واعتماد 

وهي "المخطوطة"الذاتیة،فالروائي یقوم بوظیفة خارجیة یرسم عبرها الإطار العام الذي أهله لنشر 

".رضا شاوش"وظیفة كلفها بها

تمكنه الإمساك بزمام المبادرة ، كماسیر الراوي مع البطل یسمح له بتوصیل الرؤیة السردیة

التحرك في غیر  أوفي مسیرة بطله،وعدم إتاحة الفرصة لهذا البطل للخروج عن المسار المحدد له،

.الإطار المرسوم و المسموح له

من اجل تبریر أفعال البطل وهذا بتقدیم مون ولوغ طویل أثناء "مفتي بشیر"كما أن حضور 

ة إلي حالات ندمه من خلال تفسیرات طویلة من تأثیر البیئةشرح الحالة،كما یحرص علي الإشار 

المحیط و بالتالي یتحمل الآخرون المسؤولیة أیضا،لهذا فأن القارئ یجد مساحة واسعة لیشهر و 

.تعاطفه مع كل ما یحدث

بشیر "وتجدر الإشارة إلي أن المرافقة تقتضي الموافقة،لكن التعارض و التناقض ظاهر بین 

"شاوشرضا"و "مفتي

لكن الراوي لم یتحیز كثیرا في اختیار الحل المناسب للتعامل مع هذا الشتات الذي یكاد 

التماهي ببطله،ومن ثم :یعصف بمحكم بناء السردیة،ببطلها بالتحدید،فلجأ إلي تكنیك التوحد معه

ة،بل إقناع التماهي أیضا برؤیة بطله،مما أتاح للسارد الوصول إلي هدفه بخطة أكثر مرونة وسلاس

.و إمتاع
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في الوقت الذي حقق فیه السارد مراده من بطله،و سیطر علي مساره داخل البنیة السردیة،تمكن 

فضول و اهتمام "رضا شاوش"البطل من الحصول علي علاقة متمیزة بالسارد،حیث أثارت شخصیة 

.من أول لقاء جمعه به في بیت العربي"بشیر مفتي"

وهذا العلاقة كان لها دور فاعل في تكوین شخصیة البطل أو الانتقال به بسلاسة ،عبر 

یحترف فیها البوح أینمختلف مراحله التكوینیة وهذا بإعطاء البطل مخطوط یسرد فیه سیرته 

الاعتراف،وهذا ساعده علي المرور بحالات شعوریة إنسانیة مختلفة تمس الكثیرین في ارض الواقعو 

رضا "في الروایة ساهم في النفاذ إلي أعماق شخصیة "بشیر مفتي"كما أن وجود شخصیة

لمساحة اكبر في الروایة و جعله یقوم بفعل الحكي داخل الروایة ،وهذا لإعطائه  وهذا"شاوش

.بممارسته الاعتراف و السرد الذاتي 

ور واقعیة وحقیقة یتص القارئلجعل "لرضا شاوش"فضل الروائي عدم تقدیم السیرة الذاتیة 

تلك السیرة ،كما انه یمنح لتلك الشخصیة الفرصة للاعتراف بحقیقتها التي هي ادري بها ،وهذا من 

اجل تبریر أفعالها و تبیان مدي تأثیر العوامل السیاسیة و الاجتماعیة و الثقافیة وحتى النفسیة من 

.علي الإنسان عامة بتمثلها في شخصیات روائیة....حب وكره

هي نتاج اجتماعي شخصیة البطلو یقول لنا أن نه هنا یسقط المسؤولیة عن كاهلهوكأ

.منه خیالي إبداعيتاریخي، أكثرسیاسي و 
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:البطلتحلیل شخصیةـــ )2

كان لوالد بطل الروایة بشیر مفتي تأثیر كبیر،ففي محیاه كان البطل یعاني الألم والحزن 

توفي خلف أثار سلبیة وعمیقة فیه وذلك بإحساسه بالذنب نحو وغموضه،وحینما من سلوك والده 

.أمه التي رغم ما عانت من زوجها إلا أنها حزنت و بكت كثیرا عندما توفي

ورؤیة البطل المتكررة لامه تبكي بسبب والده جعله یشعر بالذنب و زادت عقده نحو والده 

ا علیها باستمرار ،والآن تبكي لأنه رحل تقعیدا،ففیما سبق كانت تبكي وتحزن لأنها یضربها و یقسو 

بكت أمي كثیرا یومها،بكت كما لم «وتركها لوحدها،خاصة بعدما تحسنت ظروفها بعد أن فقد عقله

أرها تبكي في حیاتها قط،ولقد خلق منظرها ذاك جوا من الحزن البارد بنفسیتي،شعرت بعقدة ذنب 

119»نحوه،ولكن كتمت حسرتي بداخلي

طل و تحول سلوكه من عنیف إلي مسالم و مغادرته للحیاة، إلا أن رغم مرض والد الب

لأنني حتى تلك اللحظة «البطل لم یحسم الأمر بین حبه لوالده وكرهه  له وفي هذا الصدد هذا یقول

120»لم اكب قد حسمت الأمر مع نفسي،وان كنت أحبه حقا أم لا

راهقة في طریقها للانقضاء بهذا الشكل قد تكون مرحلة الطفولة قد انقضت و مرحلة الم

حینها فترة السبعینات التي تعد بالكثیر من الأحلام و الكثیر من الأوهام و المخاوف،والبطل حینها 

كان یحس في قرار نفسه بحتمیة اختیاره لمصیره لوحده،وهو یشعر أن كل ما یحبه و یسعا إلیه لن 

رغم هذا علیه الاستمرار یتحقق،كما أن مصیره سوف یكون مختلف عن مصیر الآخرین ،و 

والمقاومة،لكن أحلامه حینها لم تكن واضحة فلا هو یحلم بان یكون فنان أو أدیب كونه یحب 

الأدب والقراءة،ولا اختار مهنة تتلاءم مع ما یتقنه و یمیل له ،فهو لم یحسم أمره واكتفى بالعیش 

.داخل دوامة فارغة

.28الروایة، ص119
.29الروایة، ص120
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متفهما،أو مدركا إنني سأختار في النهایة أظن  انه في جانب مني كنت اعرف و أحس،كنت «

طریقي بنفسي،دون أن أكون علي علم بالوجهة طبعا،كان یقیني هو أن كل ما ارتبط به اخسره 

بسرعة،كل ما أحبه افقده بالتأكید،وان الخیارات التي ستتاح لي ستكون سیئة وانه علي رغم ذلك 

علي مقاومة غموض ما احلم المضي فیها،والاستمرار علي هداها،ومن جهة أخري كان

121»فعها كي تذهب إلي أعماق  الأملبه،غموض لحظتي النفسیة المعقدة بكل ما یلجمها،ود

البطل في هذه المرحلة بقا ساكن لم یحدد موقفه ولا أحلامه، رغم أن هذه المرحلة هي 

حدوث شيء ما مرحلة الأحلام و الرغبات و الحماس إلي تحقیقها، لكنه بقا شبه نائم كأنه ینتظر

.لكي یستیقظ من نومه

قام البطل بخطوة من اجل تغیر نمط عیشه،فانخرط ضمن جماعة السرداب التي تعمل من 

اجل تغییر الأوضاع،فقد أحس حینها انه بحاجة لمن یأخذ بیده لأنه صارت له رؤیا و طموحات 

رؤاي أنا أیضا،مفاهیمي صارت لي «.كبیرة،كما انه كان یشعر بجروحه التي تزداد یوم بعد یوم

المجردة،ومخاوفي القلقة،ومشاعري المكهربة،وطموحاتي التي لا حدود لها،وانكساراتي 

122)الصغیرة،وجروحي التي تكبر مع الوقت دون أمل في الشفاء منها

أثناء تواجده داخل تلك الجماعة لم ینخرط معهم كما یجب ،لأنه لم یكن مقتنع بما یقومون 

.عدم المقدرة علي المواجهة و الكفاح من اجل أحلام مستحیلةبه و یري في نفسه

وهذا ما دفع البطل للاستفسار عن مدي أهمیة الكفاح و النضال من اجل أحلام و مطالب 

الخطیب أقنعه و ترك اثر  لكن رد .مستحیلة المنال علي ارض الواقع، وفي أرضنا بالخصوص

مختلف شخص هذا أشعره بالسعادة لأنه تعرف علي ، ویتذكره من حین لأخرنفسه، وبقاطیبا في 

.عن باقي البشر الآخرین

.36الروایة، ص121
  .37 ص ،الروایة122
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جعل علاقتهم بالبطل سطحیة،وهو الذي تعود علي هكذا من 'كما أن عمل الجماعة السري 

الحیاة و السریة  منذ كان طفلا ،فالسریة تشكل محور حیاة والده،وهذا ما جعل البطل یتناقض في 

.ریة و مرة أخري یكرههاشعوره ،فمرة یحب هذه الس

ترك البطل تلك الجماعة وفي قناعته انه یستطیع أن یختار ما سوف یكون ،بعیدا عن ما 

تركت الجماعة بعدها غیر نادم،أو كمن خرج من حلمه ذاك «یؤثر فیه ویوجهه لهذا یقول

123»مستیقظا،وأحسست بحریتي في أن أكون ما أكونه،ولیس ما یراد لي أن افعله

طل متوتر یجهل مصیره و حقیقة حلمه وهذا بسبب ضبابیة رؤیته وشعوره المستمر بقا الب

.أن هناك قدرا ما ینتظره، وهو الذي یغیر مساره

في هذه المرحلة تعرض البطل لعدة مواقف مؤلمة،فمات والده و أمه حزنت علیه،وبقا هو 

مضة ومواقفه غیر مشوش و مضطرب،لم ترسوا سفینته علي شاطئ الأمان،حیث بقت أحلامه غا

.محددة ،فهو یسیر لمصیر مجهول رغم إیمانه بوجود قدر سوف یسیر علیه شاء أم أبا

رغم صغر سن البطل إلا انه كان یعیش حالة حب، حیث كان یحب جارته رانیة، وأیامها 

أیامها لم «لم یكن یفقه ما هو الحب وكیف یحب، لكن صورة رانیة في قناعته تمثل الحب والجنون

124»أكن اعرف ما هو الحب؟ولكن صورة رانیة كانت هي مختصر الحب وجنونه المتوحش

وهذا التعلق جعله یلح علي رانیة مشاركته نفس السریر،لكن رانیة رفضت طلبه طولا وعرضا،وهذا 

ما أثار غیضه و أیقض فیه ذلك الوحش النائم الذي لا یهمه أي شيء إلا أكله حتى الشبع دون 

مة أي اعتبار لأي كان،فهو لم یحاول إقناع نفسه أن رانیة كبیرة علیه وان هذا الطلب لا یمكن إقا

.تحقیقه إلا في فترة ما و وفق شروط معروفة وهو الزواج 

لأنها كانت علي علاقة مع شاب یكبرها "رضا شاوش"لكن رانیة كانت ترفض بطل الروایة 

صممت علي الانتقام منها «بعدة سنوات وتحبه،وعندما عرف البطل بسرها اقسم علي الانتقام منها 

.41الروایة، ص123
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بأي طریقة،وقدرت أنها لا بد أن تدفع ثمن خیانتها لي،دون القدرة علي أن اقنع نفسي أنها اكبر 

لقد قرر البطل أن تدفع ثمن هذا )2(»اش واحدسنا مني،وبالتالي لا یمكنها أن تكون معي في فر 

الاختیار بأي طریقة،فهو إذن مصمم رغم أن رانیة لدیها الحق في اختیار الشخص الذي تواصل 

معه حیاته إلا انه لم یقتنع بهذا بل نزع منها هذا الحق،وأعطي لنفسه الضوء الأخضر في 

یته كما یشاء و یخضع كل شيء التصرف و إصدار العقاب علیها وكأنه أمیر یحكم في حاش

.لرغبته و یعاقب من یخالف أوامره

فعلاقة رانیة بذلك الشاب اعتبرها بطل الروایة خیانة وخدش في كبریائه،و هدما لرومانسیته 

فصورة رانیة حینها شكلها في مخیلته و احتفظ لها بمكانة خاصة في قلبه،واقتنع أن لا احد یحق له 

ان من طرف هي لا یحق لها فعل أي شيء یهدد هذا الحب الذي كوحتىرانیة، الاقتراب من له 

و شبه مستحیل ،من كل هذا جاءت صدمة علاقة رانیة بشاب أخر قویة علي نفسیة بطل .دواح

125»صدمة علاقتها مع ذلك الشاب مروعة للغایة،وجارحة لكبریائي و رومانسیتي حینها«الروایة 

الصحیح من الخطاء ،و بین الخیر و الشر ،لهذا أقدم علي هذه الصدمة والنفور جعلته لا یبصر 

وشایة رانیة لأخیها عندما رآها مع الشاب الذي تحب ،وأخوها  لم یرحمها حیث ضربها ضربا قویا 

اضطررت نتاج ممانعتها أن أشي بها لأخیها كریم الذي راح «"رضا شاوش"وهي تستنجد بالبطل 

اء صفعات،ركلات وراء ركلات،بینما راحت هي یضربها أمامي ضربا لا یوصف،صفعات ور 

كنه لم 126»تصرخ تستنجد بي ،وهي تأخذ نصیبها من الرجولة الملتبسة بالتقالید،والأكاذیب المزیفة

یفعل أي شيء ،فهي وقعت تحت مخالب شخصین تنعدم لدیهم روح الإنسانیة ،ولو لا ذلك الغیاب 

وبة قاسیة من طرف أخیها،فلم یكن بوسعها فعل لما أقدم البطل علي فعله الشریر،ولما تعرضت لعق

،وهو نفسه الذي سبب لها هذا الألم وضعها "رضا شاوش "أي شيء إلا الاستنجاد ببطل الروایة 

في موقف لا نجاة منه،هكذا أراد بطل الروایة أن یري رانیة تتعذب ،لكنه لم یفعل أي شيء من 

و شفا غلیله لأنه تم بالفرح بطعم التعذیب فشعر اجل تخلیصها من یدي أخاها العنیف،بل بقا یتلذذ 

.44الروایة، ص125
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الانتقام له،وفجأة تحول شيء ما في نفسیته،كأن وحش كان ینام داخله و نهض خلال هذا 

.الموقف،وانتبه لوجه الشبه الذي یربطه بوالده وهو حب تعذیب الآخرین

خاها انتقم لي من فرحت بداخلي كما لو أن أ....لا ادري لماذا لم أشعر بشيء نحوها؟بل سعدت«

لم اشعر بالخیانة،ولأول مرة ذقت فرح .تلك اللیالي التعیسات، ومن رفضها المستمر لطلباتي

.127»التعذیب،وأحسست ببشاعة أنني في جزء مني أشبه أبي حینها

بفعله هذا تحول البطل سلبیا ،كما نسى ما كان علیه من قبل،وما كان یحبه ویزرع فیه 

و طلق كل شيء للأبد،و خان ما امن به و أعجب به ،فانجذبت روحه بذور الخیر والأخلاق،فه

.لتیار الشر والكراهیة ،وصار یسبح في مستنقع الدنس ،وارض تفوح بالكراهیة والشر

بطل الروایة اختار أن ینتقم لنفسه من رانیة،دون إقامة أي اعتبار لما یرید الإقدام علیه 

یر و الأخلاق التي ترفع من مكانة البطل داخل وبهذا الفعل یصبح البطل مضاد لقیم الخ

مجتمعه،و تجعل من روحه عالیة و صافیة مطمئنة،بل اختار أن یكون مساندا لقوة الشر و ألا 

أخلاق و هذا ما دفعه إلي الوشایة برانیة التي یحبها،فقد انتزع الحب و المشاعر وصلة الرحم 

وبهذا یصیر ت شرارته تنبع من أعماق نفسهكونها جارته،من قلبه و خضع لصوت الشر الذي كان

.شخص شریر و بطل مضاد

أدرك البطل المضاد في الروایة انه فقد حبه وفتاته للأبد،فلم یعد یتمتع برؤیتها بعد أن 

فصلها أخوها من الدراسة بفعل وشایته لها و حینها كان سعیدا بفعلته،لكن بمرور الوقت ندم اشد 

ذبل معها كل ما هو جمیل وخیر وأخلاقي،لهذا ترك عمله في المكتبة الندم  وبدأت روحه تذبل،وی

.قناعة منه انه لا یصلح لبیع ما هو نبیل

لم اعد اذهب لمكتبة عمي السعید،تركتها .ألما من الداخلكنت تحت تأثیر خیانتي لرانیة ازداد ت«

منزعجا من أنني لا أصلح لبیع ما هو نبیل كالكتب،وأنا علي تلك الصفة المشینة في 

.44،45، صالروایة127
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عندما علمت لاحقا أن أخاها منعها من ، خاصةوشایتي بها جعلتني اندم أكثر مما تصورت.الخلق

128»...علي المكوث في البیت، واجبرهاالدراسة بسببي

كما انه ترك مقاعد الدراسة، فاعتبر نفسه غیر مفید ولا یصلح لهذه الأشیاء النبیلة 

العمل الشریر الذي أقدم علي فعله البطل المضاد في الروایة جعله یفقد ما یحب،ویبتعد عن عالم 

بلا القراءة والأدب ،لیجد نفسه متعثرا في متاهات الحیاة التي صارت لا تعني له شيء،فهو یحیا

الزمن یجري بلا معني،الحیاة ترقص بلا هدف،والأحلام «أحلام و لا دوافع،وسط فراغ موحش

  الأولي 

نهائیا في ألیاف دماغي،وأنا بلا دراسة ولا عمل ولا أي هدف،لم اعد أطیق نفسي  تتبخر 

حینها،صرت انتظر من الفراغ فراغات أكثر،صرت لا اقدر علي التمسك بأي شيء،كان وقتي 

129»...نثورا،وعمري یتقلص في المشيیذهب م

وكل هذا أدي إلي وصوله لقناعات خطیرة و شریرة ،حیث أصبح یري في الحب وحش 

یلتهم ذاتنا،و یضعنا في متاهات لا مخرج منها،و الخیر لیس هو الأساس و قاعدة الوجود،بوجود 

خیال مسعورة لشخص الحیاة لم تعد مهمة،الوجود نفثه «لإنسان الذي هو مضر لأخیه الإنسان

الحب وحش یقود لعكس .لطریق الذي نریده130مریض، تمضي بنا إلي حیث ترید،ولا تستمر في ا

ما نؤمن به،الخیر لیس هو القاعدة،الإنسان حیوان مضر لأخیه الإنسان،تلك هي القناعات التي 

131»..وصلت لها

ربة و شریرة، ومن هكذا ألت وتحولت حیاة البطل من حیاة بریئة و هادئة إلي حیاة مضط

.بطل خیر إلي بطل مضاد وشریر، وهذا بعدما أقدم علیه من فعل مضاد ولا أخلاقي

.47، صالروایة128
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كانت تجربته قاسیة ، حیثبعد كل ما حصل وما عانه البطل قرر أداءه للواجب الوطني

ما جعله أكثر انضباطا و التزاما أكثر من أي والحریة، وهذاإلا انه خرج وهو یدرك قیمة الحیاة 

قتا مضى وادر كان غایة الوجود أن تكون حراو 

بعد خروجه من الخدمة الوطنیة،وهو مدرك لمعني وقیمة الحیاة والحریة،حاول أن یعید 

ثم عامان «المیاه لمجاریها وهذا بإعادة قراءته للكتب والروایات التي كان یحبها ویقرءاها من قبل 

سنتي الخدمة العسكریة التزمن القعود في آخران لم افعل فیهما أي شيء،تعجبت كیف أنني بعد 

نسجت عزلة دامت .البیت،و النظر في كتبي التي بقیت من عهد مضي،محاولا قراءتها من جدید

132»عاما تقریبا ،علاقة أخري مع الكتب

مكوث البطل داخل البیت مع كتبه وتأملاته وكتاباته لم یدم طویلا،فطبیعة الحیاة وأمه 

واقع و یفكر في مستقبله و مصیره،وهذا ما دفع البطل في التفكیر في تلحان علیه أن یواجه ال

مهنة،وعرض علیه أخاه الكبیر أن یشغل منصب معلم في السجن لكنه رفض بحجة انه لا یحب 

  .ذلك العالم 

بلا عمل لعدة شهور أخري،حیث كان تائه یجهل طریقه یكتفي با "رضا شاوش "بقا البطل

و شعوره با الضیاع و الیتم قد سیطر علیه ،و صمت عمیق وعنف التجول و السیر دون وجهة،

.خفي و أشباح تظهر و تختفي

كأن هذه الحالة تهیؤه لمصیر جدید و حالة مغایرة،حینها رأي نفسه یشبه مدینة الجزائر 

التي كانت ملطخة بالدماء و تسیر في طریق مجهول یوم تحصد أرواح أبناءها،و قادتها مختفون 

لم یهلكني ذلك التیه الداخلي بقدر ما كان یزید من «.یة یخططون لما یخدم مصالحهمفي قلعة سر 

إحساسي العمیق الغامق العنیف بالیتم،فراغ وحشي،سرحان لا نهائي،صمت عمیق،عنیف غیر 

مرئي و،وأشباح یظهرون و یختفون؟لشد ما كانت تبدو لي سیرتي أشبه بسیرة هذه المدینة الملطخة 

هام الكثیرة؟لشد ما كنت اشعر بأنني مثلها لا املك أصلا أتجدر بداخله،وأغصانا بالأحلام و الأو 

55، صالروایة132
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تنتظر شیئا ما ینقذها من هلاكها المحتوم، ومن السادة المختفین في قلعة ....أتطاول معها؟

.133»....سریة

مما زاد الطین بله ،لقاء البطل مع أشخاص یثیرون فیه مشاعر مكبوتة في أعماق 

الذي " بسعید بن عزز"كن من نسیانها رغم مرور الوقت ففي بدایة الأمر التقى ألاشعور،لم یتم

درس معه في المرحلة الابتدائیة ،والذي كان یمقته و یمقت والده لأنه تسبب في انتحار والده 

،وصار الآن محقق في سلك الشرطة وكان طموحه سحق ذوات الآخرین والانتقام لوالده و الصعود 

  .قللقمة بشتى الطر 

ذكره بوالده الذي رحل منذ عامین ،وهذا أثار فیه شعور "بسعید بن عزوز"لقاء البطل 

الغضب والنقمة علي والده،و حمله مسؤولیة ما كان یعاني منه،وكره تكرار وجود أمثاله،فكأن الحیاة 

منذ تذكرت والدي الذي كان قد مات«هیأت له أمثال والده لیلتقي بهم ویزید حینها غضبه وتعقیدا 

كم ستلد الجزائر من هذا النوع الذي لا یتحقق إلا بتدمیر .سنتین،وشعرت بنقمة وأنا أقول لنفسي

134»الآخرین؟

هذه الأحداث خلفت أثار سلبیة علي نفسیة البطل،وعادت به للوراء و لصغره حیث العذاب 

،وهذا "عید بن عزوزس"والألم و تشكل العقد النفسیة من والده ونحوه، كذلك تسببه في عذاب وشقاوة 

أنت ....هناك أشخاص تقدموا بشكاوي ضد والدك«ما دفعه للانتقام وفتح ملف والد البطل من جدید

تعرف أن منصبي یسمح لي بالتحقیق في كل شيء،في ملفات جدیدة وأخري قدیمة طواها 

في  كما اخبر البطل بذلك ،لكنه تصدي له رافضا الخوض في هذا الموضوع و النبش135»النسیان

.الماضي وفي ذاكرة والده

.61الروایة، ص133
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خاصة "سعید بن عزوز"و ما حاز في نفسیة البطل اكتشافه لحقیقة ما سببه والده لعائلة 

والده،وأدرك انه یشتركان في المصیر وهو موت والدیهما وما خلف ذلك من اثر خطیر علي 

.لمبررات لسلوكهو یعطي له كل ا"سعید بن عزوز"كلاهما،منذ اكتشافه للحقیقة صار یشفق علي 

،التي كان یحبها و سبب لها العذاب "لرانیة"شاءت الأقدار أن تلي كل هذه الأحداث، رؤیة البطل 

ودفعها لمصیر مجهول،حینها وقفا حائرا ولم یجد ما یفعله إلا إظهار ابتسامته المخیفة والتي لا 

.تقول إلا عكسها

ها أحس بوجوده في الحیاة وأدرك قیمتها وهذا اللقاء جعل البطل یحلم من جدید برانیة ،حین

هذه هي بدایة الحیاة و نهایتها،ولم انم إلا وأنا «واقتنع بضرورة وجود رانیة بجانبه لینعم بالحیاة 

.136»اقنع نفسي أنني لا بد لي من العودة لتلك المرأة و الحدیث معها

،فهي الوحیدة التي تأكد البطل انه لم یتخلص من حبه لرانیة رغم مرور كل ذلك الوقت

تلهب فیه المشاعر و الأحاسیس وكأنه مراهق یعیش حالة تعلق لحب ما لأول مرة

لم افهم كیف انه رغم مرور كل تلك السنوات لم یتغیر شيء من ذلك اللهب،وكیف انه كان یكفي «

وح وأنا لأعود ذلیلا لمحطة البدایات الأولي،للحب الذي سكن تلك الر "برانیة مسعودي"لقاء صدفوي

.137»في طریقي لوعي رجولتي لأول مرة

سعید بن "حیاة البطل لم تعرف الاستقرار،فحالته النفسیة في اضطراب مستمر،فلقاءه مع

.وما خلفه من عذاب وألم صاحبته منذ طفولته"عزوز 

ادخله في حالة كئیبة لكن المشاعر، وهذازد علي هذا لقاءه برانیة الذي انقض فیه ثورة من 

به جعلته یحلم بنعمة السعادة والحب كما تمكن من الفرار لبعض الوقت من تلك "رانیة "اتصال

.الحالة الكئیبة

.60الروایة، ص136
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لكن شعوره بقرب سعادته لم یدم طویلا و سرعان ما عاد إلي حالته المتوترة لأنه وقع ما لم 

شخصا هناك أن«یتصور وقوعه، حیث طلبت رانیة منه التكلم مع أخاها من اجل مشروع خطبتها،

وحبي أنا ماذا تفعلین "كدت اصرخ حینها ...یرید الزواج مني،شخصا أحبه منذ كنت مراهقة،

لكنني بقیت صامتا ذلك الصمت الجبان المخیف، والمؤلم، وارتعش من الداخل، فیما واصلت "به؟

138»...لقد قرر خطبتي:هي حدیثها

من اجل تفسیر ما یحدث حینها اسودت الحیاة في عینیا البطل وراح یفكر في عدة أمور

له،فهل هو القد راو اللعنة التي تتبعها أو غموض ما یریده هي سبب كل هذه المتاعب و الحواجز 

التي تجعل منه مضطرب باستمرار ،فكل مرة یحاول فیها الإمساك بحبل النجاة ،یجد نفسه قد سقط 

رین حیث یعتبرهم مصدر تلك وهذا ما أدي إلي خلق عداوة مع الآخفي مستنقع المخیبات و الآثام

المعانات و عداوة أخري مع نفسه لأنه لم یستطع الوصول لما یریده ولا حتى معرفة ما یریده ،في 

هذه الحالة تتشكل العقد وحینها إما یكون عدواني مع الآخرین فیؤذیهم أو مع نفسه فیبقي یعذبها 

الأفكار وطعنات الغدر الآثمة،كم كل شيء خطر ببالي حینها،الأسئلة و «دون البحث في مخرج له

أبالغ في وصف ذلك الإحساس بأنها لم تحبني أبدا تلك الرانیة التي اشتهیتها طفلا ثم مراهقا ثم 

رجلا،وانه ربما لن یقدر لها آن تحبني،لكن دون أن أصل لشيء،لم افهم لغز اللعنة،وهل هي لعنة 

139»داوة مع الآخرین، وعقدة مع نفسي؟حقیقیة؟أم أنا من یتخیلها بهذا الشكل، واخلق بذلك ع

نفس الموقف و نفس الأشخاص یقفون أمام البطل،مسببین له عذاب كبیر و یقیضون فیه 

الشر ،فعلیه أن یختار إما أن یساعد رانیة آو یقف  ضد حبها كما فعل عندما كان صغیرا،لكن 

خطیر،لكن هذه المرة هو كمن یتعقب مجرم "رانیة وحبیبها"نفسه الشریرة قادته لتعقب خطاهما 

كانت نفسه تسول له بالشر ،المجرم لأنه لا یرید أن یترك رانیة تعیش بسلام مع من اختارته

تخیلت أنني سأذهب إلي «بفضحها أمام أخاها ویعلن بذلك نهایتها للأبد، لكنه اكتفي بالصمت 
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"رانیة"لأنه لا یقدر علي فعل ما یجعل "رانیة "ولم یخبره بما طلبته140»أقصي حد في شروري

.سعیدة و هو یجعله حزین معذب أي لا یهمه سعادة الآخرین و الذي یهمه هي نفسه وفقط

مرة أخري یقف البطل موقف مضاد لقیم الخیر و الأخلاق،فهو لم یساعد رانیة حینما طلبت 

بنفسه وما یجعله سعیدا بوجودها معه رغم أنها لا ترید ذلك،من منه المساعدة ولم یفكر فیه،بل فكر 

.هذا نقول أن البطل مضاد فحتى من یحبهم لا یستطیع أن یفسح لهم الطریق علي حساب رغباته 

نها لأنه أدرك انه لن یحضا بها مهم فعل،لكن لم أوش"رانیة مسعودي"حاول البطل من ترك 

بوطا بشباكها،ویظهر هذا جیدا حینما التقي مرة أخري معها یستطع أن یتخلص من حبه لها،وبقا مر 

أین شعر انه یقدر أن یفعل أي شيء من اجل الحصول علیها فهي التي أخذت قواه الداخلیة 

كنت بلا إرادة،ارتجف من الداخل،وكنت اشعر أن حبي لها قد وصل «وجعلته یبقي متجمد أمامها

ني لم أكن اعرف ماذا افعل أمام ما ورطتني فیه،أم تراني لذروته،أو للمكان الذي لا یحمد عقباه،وأن

أنا الذي یقع في أشیاء من هذا القبیل ،حتى انه لیستطیع أن یضع رقبته فوق سكة الحدید و یموت 

من اجل من یحب؟كنت اشعر أن رانیة أخذت مني كل  قوتي الداخلیة ،والمؤلم في كل ذلك أنني 

.141»كنت اشعر بعجز عن الفهم

ن البطل یراها في كل مرة تزداد جمالا وأنوثة، خاصة وعندما رأي فیها الخوف الذي كما كا

.اعتاد رؤیته في عیني أمه و فیه أیضا وهذا زاد من تعلقه بها

رغم هذا التعلق الكبیر برانیة إلا أن البطل رفض تلك العلاقة ورأي فیها خدمة لمصلحة 

طراب،وهو بالمقابل یریدها معه ،فغیرته علي رانیة،فهي تتصل به حینما تشعر بالخوف و الاض

عرفت «.الذي اختارته رانیة لم تسمح له بالوقوف معها وعمل جاهدا علي تجاهلها وتركها لوحدها

أنها فرصتي لأهرب بجلدي من تحایلها الماكر نحوي،من رغبتها في أن أكون مخلصها عندما 

،وفرصتي لأقول لها رأي في زوجها من ذلك تحتاجني،وعدوها عندما ارغب فیها واحتاج إلیها بدوري

.78الروایة، ص140
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الغبي الذي لم أكن قد  رایته إلا مرات قلیلة،صبیا عندما وشیت بها لأخیها الدنيء،كبیرا عندما 

.142»...تتبعت أثرها ككلب صید یقتفي اثر مجرم فار من العدالة

ه أن هذا إن ما یقو م به البطل وما یمتنع عن القیام به یجعله بطلا مضاد،فبمجرد معرفت

الفعل یخدم مصلحة غیره یمتنع عن فعله ،كما فعل مع رانیة التي امتنع عن مساعدتها لأنه یدرك 

أن مساعدته تجعل غیره ینعم بها وهي تنعم بغیره هو ،هو یبقي بعیدا عن كل تلك النعم فهو لا 

.یتمثل للأخلاق و لا لمبدأ الخیر و العطاء الإنساني فهو بحق بأفعاله بطل مضاد

مرت عدة شهور علي لقاء البطل برانیة،وعاد لحیاته الروتینیة حیث كان یعمل بمؤسسة 

،ونسج مع نفسه حالة من العزلة و الصمت والهدوء،فهو یشبه الهدوء الذي یسبق "طارق الكادري"

العاصفة،فلم یعد یهم شيء لا نفسه ولم تكن بحوزته أحلام،كما انه أدرك انه ربط وجوده بأمور لن 

مرة أخري یحاول البطل التخلص من براثیم الماضي ومحاولة الاهتمام بحیاته .ق ولا معني لهاتتحق

وهو متأثر ویشعر بالشفقة نحوه ،جراء ما لحقه "بسعید بن عزوز "التقي البطل مرة أخري 

كنت تحت تأثیر شعور غریب بالحرج منه،فكرت فیما حكاه أخي عن فعلة والدي مع «بسبب والده

.143»عرت بالشفقة و التضامنوالده ،وش

بعد أن دار بینهما حدیث وبدا كل شيء علي ما یرام،استضافه سعید لمطعم في حیدرة أین 

التقي بجماعة كانت تعرف والده لأنه كان یعمل لصالحهم وكانوا ثلاثة كهول في سن متقدمة،لكن 

ه أن والده كان و اخبر "رضا شاوش"وجوههم محمرة وعیونهم تلمع كالماس ،تعرف احدهم علي 

متحمس لان تلك الجماعة تعرف والد البطل وهو بدوره "سعید بن عزوز"مخلصا في عمله كان 

یعرف البطل ،فهنا یمكن إقامة علاقة تخدم كلا الطرفین،لهذا شجع سعید البطل بسعي وراء تلك 

ن والدك، لأنهم یعرفو ..أنت محظوظ  «الجماعة القویة والتي تعطي لهم فرصة أن یكون أسیادا 

144»ماذا ترید أن تكون في هذا البلد؟سید آم عبد؟....وسیساعدونك حتما
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ألح علیه،وراح "سعید بن عزوز"لقد بدا البطل في البدایة غیر مهتم بتلك الجماعة لكن

یقنعه بضرورة الانضمام لتلك الجماعة القویة،فهي المنفذ لكل ما یعانیه ، وبهذا علیه أن ینسي كل 

علمه و یتمسك بتلك القوة التي ترفع للعالي و تضعه في مقام لم یكن یتصوره،مقام ما قراءه وت

الأقویاء الذین یحصلون علي كل شيء،طبعا علي حساب الضعفاء

أنا أنصحك باغتنام الفرصة،یجب أن تنسي دائما كل ما تعلمته وقراءته وأمنت به،الرجال الذین «

التعساء و من سلسلة الحدید  التي تربطنا بالبؤساء قابلتهم منذ قلیل هم مفتاح خلاصك و خلاصي

145»....بلادنا      في

أثناء إلقاء سعید لتلك المحاضرة التي تلح علي ترك كل ما هو أخلاقي وخیر جانبا لأنها 

صفة الضعفاء في رأیه، و عمل أي شيء وكل شيء من اجل الالتحاق بتلك الجماعة،لم یبدي 

البطل رأیه و لم یناقشه ،لان شيء ما تحرك داخله و صارت فكرة السیادة والقوة تجذبه وتفرض 

غیر أنني في جانب مني كنت أرید أن اقتنع بكل ما قاله،في داخلي كان قلبي «اعلیها وجوده

یتحرك بهذا الاتجاه،والتساؤل عن العمل الذي یجب أن أقوم به لكي أصبح سیدا مثلهم،ولیس عبدا 

قبل انصرافهما من المطعم اخبر سعید البطل رضا باختیاره من قبل .146»مثلما هي حال الأغلبیة

تبر تأدیة مهمة، وأضاف أن اختیاره هو ضربة حظ وفرصة لا تعوض، ویعالجماعة من اجل

هنا بدأت الأخلاق و المبادئ تتعارض فهم یدركون أن ما یقومون .شرف له لأنه وقع علي الخیار

به شر إلا أنهم یتعمدون ذلك ،كما أن قوي الشر بدأت تحیط بالبطل من كل جهة ،فماضي والده 

وبعد صراع بین قیم الخیر و الشر مالت كفة الشر فوافق .ل حیاته لحقه في كل مكان وكل مراح

البطل علي أداء تلك المهمة حیث بقي كلامه یرن في ادني لوقت طویل،ورغم شعوره بالقرف و 

.سمع،إلا أنه هاتفه في الغد وقال لهأنا موافقو النفور،والخوف أیضا مما رأي 

.101الروایة، ص145
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و الجماعة طلب منه أن "د بن عزوزسعی"في الوقت الذي وافق البطل علي العمل مع 

یتحري حول رانیة ،وعاد لخبره أنها هربت من المنزل و تزوجت بمحمد علام،نفس البطل تسر علي 

.الإساءة لرانیة التي لا یستطیع أن یتركها تعیش بسلام 

لم یتوقف البطل بمجرد التحري بل ذهب یترقبها في الحي الذي تسكنه،وبمجرد أن لمحها 

زوجها حتى غمرته ثورة الحسد والغیرة علي ذلك الرجل الذي ینعم برانیة،وشعر بالغضب وهي تودع

تساءلت في غمرة ذلك الفیض العاطفي الغریب «والنقمة علي رانیة التي اخترت ذلك الرجل بدلا منه

147»لماذا أكن هذا الحب القوي نحو هذه المرأة بالذات؟:و هیجان الغیرة و الحسد و الحنین

أن قوي الشر سیطرت علي البطل وجعلته یؤدي دوره المضاد بتفاني ،لیعود مرة لا بد

أخري لذلك الحي یترصد رانیة كما تترصد الفریسة ،فانتظر حتى خرج زوجها وطرق علي الباب 

وبطرقه هذا قد أطلق صفارة الإنذار والخطر لما سوف یحصل بعدها،فبعد أن دار بینهما حدیث 

الذي یخصها،استغل البطل فرصته بعد أن استجاب لشیطانیاته فحاول والوضع"رانیة"عن أخ 

بقیت امسك یدیها و أنا ارتعش،ثم تجرأت و نظرت إلي وجهها الجمیل،في محاولة «جذبها إلیه

لجذب روحها إلي روحي،فهمت ما كان یدور براسي حینها أو تكهنت به،وحاولت تجنب نظرتي 

148»تقوم من علي السریر متوجهة لأقصي الغرفةبسرعة،وهي تنزع یدیها من قبضة یدي،و 

حاولت رانیة تجنب البطل مذكرة إیاه أنها متزوجة و هي اكبر منه زد علي هذا لم تنسي ما 

أراك تقوم الآن بنفس الشيء،ترید «سبب لها من الم و توتر في حیاتها ،كما أخبرته عن خوفها منه 

ك إن كنت مغرمة وسعید مع هذا الشخص أم أن تسلب مني هذه الحیاة التي  أعیشها،ولا یهم

149»لا،كل ما یهم أن تسرقني منه،أن تأخذني معك ،أرجوك اتركني و شأني
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بالمقابل البطل لم یهتم بما تقوله واستمر في إصدار شره و التنفیس عن عقده حیث كانت 

إرضاء رانیة حقل تجاربه لأولي حیث نفث سمومه و شره فیها منذ طفولته فهمه الوحید 

  يي الحب وكل ما یهمك هو أن ترض150لكنني أخافك،اشعر انك لا تفهم أي شيء ف«أنانیته

كانت كلمات رانیة تكشف عن حقیقة البطل ،والتي كان یخفیها عن الأعیان لكن أفعاله »أنانیتك

التي كانت مضادة للقیم لأخلاقیة و الخیر كانت تؤكد بطولته المضادة لكل ما هو خیر وإنساني 

.فحاول الهروب مما تقوله لكن لم یستطع لأنه أمام الحقیقة

.اعترف البطل بحبه لرانیة ،وعن استعداده للقتل من اجل ذلك الحب المستحیل

الحب شعور نبیل و نعمة لمن یحسن استغلالها،فهو قوة ایجابیة للمحب و المحبوب،لكن 

ر متوحش وعلي من یحب لهذا الحب عند بطل الروایة طاقة سلبیة ،أثرت علیه حتى عاد شری

.سمح لنفسه أن یعتدي علي رانیة،دون إقامة اعتبار لأي شيء 

كان ظلام العالم یغطي عیني،یتداخل فجأة مع خلایا روحي،یزغرد كحیوان مفترس،یینع «

كالجرثومة،ینفجر كالبركان،یعوى كذئب منهار ومتوتر یصرخ من دون توقف،یرید أن ینقض،وان 

ل قوة وبكل شراسة،وبكل حب،وبكل رغبة سامة في الانتقام،بكل جنون وبكل یخبش،وان یهجم بك

خیبة،وبكل ذلك الذي لا  اسم له و لا لون؟حالة جدیدة طفت علي السطح بعد أن تفجرت من 

الداخل،عیناي احمرتا،توقدتا ،تفجرتا،تفتحتا،وصارتا تنطقان بشيء أخر،بدم كأنه خارج لتوه من 

151»أي احد علي قید الحیاةكابوس مجزرة لم یبق فیها

الحالة التي تحول إلیها البطل حینما أراد الاعتداء علي رانیة مرعبة وخطیرة و لا 

إنسانیة،فضربه عرض الحائط لكل المشاعر النبیلة و الأخلاق الفاضلة جعلته في صورة إنسان 

ته و المرأة التي بروح حیوان مفترس،فكل قوي الشر تجمعت فیه لتدفعه للاعتداء علي رانیة جار و 

أحبها بغرور وتنكر،فهو لم یحبها بل أحب نفسه و سعا إلي تحقیق رغبته ،لهذا سعي إلي كسبها 

.110، صلروایةا 150
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بشتى الطرق وعندما لم یفلح أصر علي تدمیرها،فهو مثل كابوس یلاحقها أین رحلت و ارتحلت 

.في كل زمانو 

سافلین من الدناءةوهذه المرة انقضا علیها في بیتها،وهنا نقول انه نزل إلي أسفل

كل شيء حدث بسرعة وبعنف،و كأن الشر،حیث یعتدي علي امرأة داخل بیتها وهي متزوجةو 

البطل كانت تنتظره مشاغل أخري یؤدیها بنفس العنف و الشر،ففي تلك اللحظات السیئة التي 

كانت لحظة سیئة دون «ملؤها الخوف و الدمار كانت روحه تعلو إلي قمة الشر والجحود 

ك،ملیئة بالغموض و التنكر،و الإجحاف والخوف،لا متعة فیها،مع أنني صعدت إلي اعلي ش

مستوي،لا روح فیها،مع أنها كانت لحظة لفقدان الروح،ولهیجان الجسد،ولانفلات العشق،وانكسار 

152»....الحقیقة،وتوتر الحالة

المرة ، وهذهلم تسلم رانیة من أفعال البطل المضاد الذي نفث سمومه علیها عدة مرات

.كانت الأخطر و الأكثر شرا حیث رمي بها إلي ظلمة دامسة و مصیر مجهول وتعیس أكید

البطل المضاد بعد تلطیخ یدیه بدم رانیة و ذنوبها لم یبالي بها و لم یشعر بتأنیب 

الضمیر،وكیف یشعر وهو الذي افرغ شحناته و عقده التي كانت تقیده علي رانیة،و بفعله الشریر 

ر أكثر قوة و أكثر حریة ،وكأنه كان ینتظر هذه اللحظة لیصیر ما یرید أن یصیر فباعتدائه صا

علي رانیة زالت مخاوفه و صار مستعدا للقیام بأي شيء في الوجود طبعا الأشیاء ألا أخلاقیة 

رحت ارتدي سروالي بلا «.الشریرة التي صار یتلذذ بها لأنه تجعله أكثر قوة و حریةو 

ت و أنا اخرج من بیتها بأنني خلاص تغیرت،صرت شخصا جدیدا بالفعل،وانه یمكنني مبالاة،وشعر 

أن افعل أي شيء أریده،فلم یعد هناك یخیفني في الوجود،وأنني من تلك اللحظة قد ذهبت للضفة 

153»الأخرى من العالم للوجود

.112الروایة، ص152
.112الروایة، ص153



80

نسي أمر كما عمل جاهدا في نسیان ما فعله،و هنا یظهر جلیا بطولته المضادة فبدل أن ی

رانیة و ینشغل بنفسه و مستقبله ،تعمد أن یبقیها نصب عینیه حتى فعل ما فعل تعمد النسیان 

.والمضي في حیاته

بأفعاله المضادة للخیر و الأخلاق یصبح بطلا مضادا بعد تخلص البطل من كل ما كان 

الم الظلام و الظلم یقیده و تحوله لإنسان ظالم وقاسي،راح یبحث عن الانتماء لعالم الأقویاء و ع

،فأصبح همه الوحید الانتماء لذلك العالم بشتى الطرق لهذا راح یبحث عن الرجل السمین

لا ".باریس الصغیرة"كنت بحاجة لرؤیة ذلك الرجل السمین الذي تحدث معه في مطعم «

لا أن اعلم لماذا تمنیت الجلوس إلیه و سماع قصة والدي،كما لو انه لم یعد یهمني في النهایة إ

154»أكون في الضفة الآمنة من العالم السید و المتمكن

بحثه عن الرجل السمین و جماعته الشریرة هي بحث عن زیادة قوته الشریرة بالانضمام لقوي الشر 

.والأكل والشرب من بئرهم الملوث بدماء الضعفاء لیزدادوا بعد كل رشفة قوة و ظلم و بطش

من اجل كل هذا سعي البطل المضاد في التفاني و التفنن في أداء وظیفته التي زادت من 

غطرسته وقربته أكثر من ذلك العالم الظالم وهو یحس بان جهوده سوف تثمر حتما،وان طریقته 

ستعجبهم بالتأكید،فلم یكن عنده حد،أو لم أضع لنفسه حدا،فهم من خلالهم أن شطارته كانت في 

ئه لهم، ومع كل مهمة كان ینجزها كان یشعر بأنه یتعمق أكثر في منظمتهم تلك،ویسیر إثبات وفا

.بعیدا في طرق ظلامهم ذاك و أصبح مع الوقت جزاء منه،جزاء لا یتجزءا

وهنا البطل ینتقل من نقیض لنقیض،فبعدما كان ینتقد و یكره ذلك الانتماء و الولاء لقوي 

ربها بالابتعاد عنها في صغره عندما كان والده یعمل مع تلك الشر و لتلك الجماعة خاصة ،كما حا

الجماعة هاهنا لان یعمل جاهدا بتقویة صلته بذلك العالم الظالم واستمرار خدمتهم رغبة منه في 

وشعوره بانتمائه للعالم الأقویاء الظالمین ،الذي اختاره و فضله علي عالم البسطاء .البقاء معهم 

.112الروایة، ص154
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لقد كنت اشعر أنني منهم،وان هذا المشترك بیننا هو حقیقتي الوحیدة «یومالخیرین یزداد یوم بعد

.بهذا الانتماء یحقق البطل ذاته و یصیر بطل مضاد155»حینها

ومع مرور السنوات ازداد تعلق البطل المضاد بتلك الجماعة كما ازدادت روحه في 

قیقه في مرحلة من التلاشي حتى أضحي شخصا أخر شخصا ترك كل ما امن به و سعي إلي تح

مراحل حیاته من خیر و عدل وأخلاق في حافة الطریق مواصلا طریقه الضال في ظلمة الشر  

مع مرور السنوات شعرت أنني تحولت،صرت شخصا أخر،یجب  أن أؤكد هذه «الخراب،و 

الحقیقة،وأنني في تلك اللحظة الزمنیة المدنسة فقدت روحي،نعم روحي،لا ادري ما هي الروح،كنت 

عرف ذلك من قبل،أي حینما كنت اسعي لأكون شخصا جدیدا،مؤمنا كل الإیمان بان هناك مثالا ا

156»عادلا یجب أن یتحقق في من الداخل،وبان الحیاة مفتوحة علي انقي الأشیاء و أجملها

كما لم تعد له أیة علاقة بالأخلاق و الأعمال الإنسانیة و لا بالناس الخیرین،ولم یعد 

لحیاة كما وهبت لنا،و رؤیته للوجود تلاشت ،فلم یعد یري إلا تلك الجماعة الجبارة یتمتع بنبل ا

.الطاغیة ولا یؤمن إلا بقوتهم و لا یقتدي إلا بأفعالهم

كونه جزاء من تلك الجماعة صار لا یفكر لأنه فقد روحه،ولم یعد یهمه تفسیر الأمور  

كر فانه سوف یفكر بطریقة شیطانیة جهنمیة وتحلیل المواقف و الأفعال التي یقوم بها،وحتى إن ف

لطمس الآخرین و تحقیق ذاته ،فهو یتصرف بشر مطلق بلا تردد و لا دهشة ولا خوف في 

إن كل .عندما تفكر و أنت بلا روح لا یمكنك أن تفكرالتفكیر، لأنهوصرت عاجزا عن «.قلبه

مطلقة،وشر مطلق،وخراب الأفكار لا معني لها،ستخرج الغریزة،سیتحول الإنسان إلي بشاعة 

مطلق،یتحول إلي كائن أخر،كائن ممسوخ،لا دهشة في قلبه،لا سؤال في عقله،كائن مشوه تصنعه 

ظروف الفقدان تلك،حیاة بلا روح تعني كل شيء،إمكانیات جدیدة كلها مخططات جهنمیة 

157»للموت،وللقتل،ولتصفیة النار،الحقیقیة في جوهر الإنسان

.118، ص، الروایة155
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،لیبعث من جدید بصفة إنسان وأعمال النسیان أین فقد روحه و نفسهواد استحم البطل في 

شیطان كمصاص دماء البشر،وكمخلوق فضائي غریب حل كلعنة علي البشر و الأرض،یحقق 

فإذا بي «وجوده بالقضاء علي ذوات الآخرین و امتصاص دمه الذي صار یتغذي به لیقوي أكثر

دة،دماء الآخرین امتص منهم روحهم البریئة أولد شخصا أخر،ملیئا بأشیاء أخري،ودماء جدی

رت الشیطان ،ودمیة الشیطان،صرت تلك النار الهبة 158لأعیش،صرت الشر و دمیة الشر،ص

المستعرة،النار الحارقة والمسعورة،صرت مثل دمیة النار،تحرق من یمسكها،صرت ألاشيء الفارغ و 

159»...بریاء الذین یواجههممن أي معني،والذي لن یعیش إلا عندما یقدر علي مص دماء الأ

یفعل و خرج البطل من إنسانیته لیصیر مثل دراكولا ،فهو یري العالم واسع بلا حدود یمتلكه 

ما یحلو له،و یتلذذ بامتصاص دماء الضعفاء في كل لیلة

ومثل دراكولا .لقد بدا لي العالم حینها واسعا بلا حدود،ومفتوحا علي احتمالات لا نهائیة«

الة انعدام التوازن بین النهار واللیل یخرج لیختار ضحیته كل لیلة،وینقض علي الذي تخلقه ح

تلك هي طبیعته الجدیدة و نوعه ...الأضعف بالتأكید،لیتلذذ بطعم الدماء الحلوة للبعض 

.160»الجدید

البطل المضاد بحالته الجدیدة ینفذ كل ما یطلب منه حتى صار واحد منهم، وهم سعداء به 

.صورة طبق الأصل لهم، وهذا من اجل أن یخلفهم في ارض الفساد و الظلملأنهم حولوه ل

انتقل البطل من حال إلي حال ،فبعدما كان یهرب من الماضي و ما یربطه به وجد نفسه 

مشدود إلیه بطریقة أو أخري،ففجأة اكتشف عدوانیته و مقدرته العظیمة في تعذیب الآخرین 

  فأصبح مثل والده بل اخطر منه واعنیر ،وبین لیلة وضحاها والامتثال للأوامر و العیش بلا ضم

..120الروایة، ص158
120الروایة، ص159
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هاربا منه،مع أنني كلما هربت عدت،حتى أیقنت بأنني ، كنتلم یعد لي أي علاقة بماضي ذاك«

لقد فتحت الباب أخیرا لنفسي كي أكون .ومندمج حتى العظم بداخل تلابیبهمرتبط به بخیط سحري،

161»ضمیربلا ، ویعیشینفذ الأوامر، شخصامثله

الموروث النفسي الذي ورثه البطل عن والده ساعده في الوصول بسرعة إلي قوي الشر 

حتى صار ندا لهم و كما یریدون ،لأنه كان مهیأ من قبل و معدنه یسمح له بالتحول من حال 

الذي رغم سعیه "سعید بن عزوز"لآخري خاصة إذا تعلق الأمر بالجانب المظلم من الحیاة ،عكس

ن یكون سیدا و مساندا لقوي الشر والسواد لم یتمكن من ذلك بینما هو یتقدم في سلم الترقي لا

.التدریجي نحو الصعود لقمة فقدان الروح

طریق معوج كان یعیبه علي ، لأنهالطریق الذي سار علیه البطل جعل منه بطل مضاد

.والده،لكنه سرعان ما اقتنع به واهتدي إلیه

را لاستمراره في السیر في عالم السواد الذي یزیده بطش وحقدا یبحث البطل عن مبر 

لقد تغیرت و لقد كان هو السبب لا بد أن أجد «ومضاد لكل أنواع الخیر ،بالأثر الذي خلفه والد

لحیاتي بعض مبرراتها و لا شك أن كل ما حدث لي كان له جذور في ذلك الماضي الغائر في 

162»العتمة والظلمة الشدیدة

تعري البطل المضاد من كل ما كان یحس به ،فحتى رانیة التي كانت تشعل فیه نیران 

ولأول مرة لم یهتز قلبي عند ذكر «الشوق وتجعل قلبه ینبض بقوة ،لم یعد یحس بكل ذاك الشعور 

اسمها،حتى ظننت أنني تخلصت من حبها بالفعل،أو لم اعد أحبها،أو ما كان حبا قویا لم یعد له 

لم یعد هناك .لبي،صار لي قلب لا یحب،ولم قاموسي یتسع لهذه العبارة الرقیقةمكان في ق

لم یعد في قلب وروح البطل أي مكانة للمشاعر و الخیر 163»قلب،فكیف یكون هناك حب؟

والأخلاق،فروحه تنجذب لقوي الشر و تستقبل كل أنواع الحقد و العقد ،فصار أكثر شراسة و أكثر 

.122، صالروایة161
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ن تلك الكلیة الغامضة التي تتحكم في مصائر و أقدار صرت واحد م«تسلط من أبیه

بلا رحمة،ولم یعد یكفیني ذلكالآخرین،صارت لي حیاة رجل یمتص دماء الناس،یقتات منهم 

164»لدمائهم بل صرت أكثر بشاعة من هذا إذا انتقلت لمرتبة أخري حیث أكل لحومهم صالم

بانتقال البطل لمرحلة أخري والتي یستطیع فیها أكل لحم إخوانه و شرب دمائهم أمر عادي 

لا و وممتع ،بلا رحمة ولا شفقة،صار فعل القتل وكأنه لعبة یقضي علي خصمه و من یرید بلا تردد 

هو و ولم اشعر بما یشعر به القاتل ...«.الرجل السمینخوف ،وهذا حصل له عندما نفذ أمر قتل

ب جریمته الشنعاء،بل لم تأت هذه الأوصاف حینها كما لو أنني لم ارتكب أي شيء كما لو یرتك

.165»....أن هذه الجریمة لم تكن جریمة

أصبح البطل المضاد لا یشعر بتأنیب الضمیر ولا باضطراب نفسیته و لا بضبابیة رؤیته 

ما حصل له عندما  وهذا یكن،للحیاة، فهو مثل الدمیة ینفذ الأوامر و یعیش و كأن شيء ما لم 

.قتل الرجل السمین

الشيء المهم عند البطل المضاد هو تنفیذ الأوامر مهم كان و مهما كلف ذلك فعلیه القیام 

.بذلك دون تفكیر، كما كان یدرك انه تحول إلي بطل مضاد

بعد كل هذا التحول الرهیب لشخصیة البطل وجد نفسه مرة أخري متناقض مع ما یفعله 

یخدمهم ،فصار یبحث عن من یصدقه في المجتمع لینقل لهم بعض ما یخطط لهم لكن ومع من

فات القطار حینها،ولم یجد من یسمعه أو یصدقه لأنه قبل كل شيء بطل مضاد للخیر عمیل 

وبشكل لاواعي تقریبا،وجدتي من جهة ضدهم،أحاول أن انقل بعض الأخبار من عالمهم «.للشر

ولكنهم لم یثقوا بي هم أیضا ولم یستمع إلي ....تحت الأرض،لعامل الناس الذین یعیشون 

كنت في صف الجماعة التي أعیش معها، صف الذین یملكون تلك القوة الغریبة لجعل كل ....احد

166»الناس مفسدین أو هالكین

  139صالروایة، 164
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رغم ما یحیط البطل من بهرج و مال ورفاه إلا انه لا یتمتع به،حیث فقد ذوقه للحیاة وحتى 

یعد ینام ،وفقد كل إحساسه فهو كآلة مبرمجة علي تعذیب الآخرین،وفي الوقت ذاته یعذب النوم لم 

نفسه،وكان مفره من ذلك الفراغ الموحش الشرب و الهروب من واقعه و ألامه فبقدر ما یسبب الألم 

لغیره بقدر ما یعود ذلك الألم لیعذبه

نت بقدر ما أمعن في وك.لا یرتجف، وجسدفكنت افعل ذلك بروح میتة، وقلب عقیم«

تعذیب الآخرین أمعن في تعذیب نفسي، كانت روحي المیتة تنهض من موتها الداخلي و تصرخ، 

فأخلو إلي تلك ....یكسر جدران العادة للقتل الیوميي وكنت اشعر بذلك الصوت المدو 

لة واشرب قدر ما استطیع وأحیانا كان ذلك هو أكثر ما استطیع تحقیقه مستسلما لحا..العزلة

167»الغیبوبة الطویلة والنسیان الكبیر

و حیاة البطل تزداد ظلمة و قسوة وهذا بسبب أفعاله الشریرة ،حتى عاد یحلم بقطرة من 

الدموع أمام حالة الألم والحزن ،فحتى عندما فقد اعز شخص كان یحبه و یتدفأ بحنانه في صغره 

یوما بعد أخر «ا حدث له عندما فقد أمه وهو معجبا به لم تدمع عینه فكان الأمر لا یعنیه،وهذا م

واحلم ....صارت حیاتي شبحیه،وصرت أحیانا اشعر بأنني غیر موجود واغرق في ذاكرة منتهیة

یبدو ...بقطرات من الدموع، حتى یوم توفیت والدتي لم أبكي، رأیت الجمیع یذرفون الدموع إلا أنا

168»وكأنه شيء لا علاقة لي به

بي في سنوات الحرب فزاد ارقه و لكنه لم تدمع عینه وهو الذي كما فقد البطل عمه العر 

.كان متعلق به فیما مضي، لكنه لم یره منذ سنوات طوال

انفصال البطل عن كل ما هو خیر و أخلاقي ومن الأشخاص الذین یزرعون فیه بذور 

نساني فكتفي الحب و العطاء، والتحامه بقوي الشر و الظلم جعله یفقد معاني الحیاة و شعوره الإ

.ببطولته المضادة و بعالمه القاسي
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النارویظهر البطل بشكل دمیة ناریة لا یمكن تجنب شرارتها ولا أذاها،لأنه یقتات من 

في ظلمات الحیاة بلا خوف و لا ترددویعیش

العزلة،شكل من وضع قدمیه في النار و أخذت الأشیاء شكلا یقترب من عالم الصمت «

،فصار هو النار بعینها النار التي تقتات منه والنار التي بها یعیش ظلماته السوداء دون محترقا بها

169»....أن یخشي عتمتها

ورغم وجوده داخل القلعة المحصنة القویة إلا أنها في الحقیقة فارغة وهشة،ومكانته التي 

ن الوقت لدفع ثمن یحتلها لم یستفد ولا یتمتع بها هذا لان صعوده علي حساب ظهور الضعفاء وحا

سنوات العمر ضاعت نهائیا،وأنني بدل أن استفید من مكانتي كنت بالعكس «ما اقترفه من ذنوب 

من ذلك اغرق في وساوسي وارقي،دون أن أتمكن من التخفیف ولو بشكل بسیط من صداع 

170»...راسي

صدقاء كما أن نفسه تحولت لعدوه الأول وهي التي تمنعه عن النوم و الراحة،صار الأ

.سعید بن عزوز"یتربصون به لقتله وهذا ما أقدم علي فعله حارسه الخاص و ما یحاول فعله 

أمام كل هذا التشویش و الحزن الذي اعتري نفیسة البطل ،جعله یفكر و یتساءل عن ما 

جناه بأفعاله الشریرة و المضادة للحب و الخیر والسلام،فهو تنعم بكل شيء في الوجود ،لكن حرم 

الحب و الراحة النفسیة،وراح یبحث عن جواب لحالته و مصیره،فمرة یلقي العتاب علي ما ورثه من 

.من والده ،ومرت علي ما خسره من حب الأشخاص الذین تعلق بهم فصار عدواني معقد

مرت أخري یلصقه للقدر ،لكن یعود للحقیقة التي لا یمكن تغطیتها ولا الفرار منه وهو انتسابه لشر 

ي سار في طریق الظلم و الظلام بحریة لكنه لا ینكر ارتباطه ببیئته و تاریخه فهو الذ

كنت اشعر بأنني لم أكن مخیرا بالتأكید،و أننا ضحایا أقدارنا لا غیر،ثم أثور بسرعة «الشخصي

لقد اخترت و انتسبت للشر دون نقاش أو جدل،لم یدفعني لا :"علي هذه الفكرة الغبیة قائلا لنفسي

.156، صالروایة169
.155الروایة، ص170
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الظروف ،ولكن بالتأكید لعب كل ذلك دورا،إن الإنسان هو محصلة بیئته و تاریخه  القدر و لا

171»الشخصي

من كل هذا نستنتج تحول شخصیة البطل من حالة إلي حالة أكثر سلبیة،بقیامه بأفعال 

الذي من المفروض أن یقوم بدور ،تصرفات مضادة لقیم الخیر والأخلاق ومضادة لدور البطل و 

سلوكه و أفعاله كلها تبرر ،و ه قام بدور بطل مضاد لكل قیم الخیر و الأخلاق أخلاقي خیر لكن

.سلبیة شخصیته و شرها وهذا جعل منه بطل مضاد

:خاتمة الفصل الثالثـــ 

أحطنا شخصیة البطل في الروایة بالتحلیل و ذلك بمراعاة مراحل تطوره العمري ،و مراحل حالات 

تحولاته النفسیة و الفكریة والسلوكیة،وهذا اعتمادا علي مجموعة من العوامل و الدوافع التي ساعدته 

مضاد و التي حولته من شخص حائد،إلي شخص شریر و .في التحول سواء الداخلیة أو الخارجیة

لكل قیم الخیر و الأخلاق،حیث سبب الألم و الضرر للبلاد و العباد،كما تبین لنا التعارض القیمي 

".رضا شاوش"و شخص بطل الروایة "بشیر مفتي"بین شخصیة الروائي

شخصیة شریرة وهو بهذا "دمیة النار"استنتاجا لما توصلنا إلیه نقول أن شخصیة بطل الروایة

.بطل مضاد

.157الروایة، ص171



88

:نتائج البحث

تمكن الروائي بشیر مفتي ،أن یعكس صورة الواقع الاجتماعي و السیاسي و التاریخي،باعتبار أن -

الكاتب الجزائري انطلق من الواقع لرسم و بناء أحداث روایته،فجات هذه الروایة عاكسة للتحولات 

تیمة إیدیولوجیة التغیرات التي أصابت المجتمع،معبرة عن واقع مأساوي قاسي،سیطرت علیه و 

.التحایلو استطاعت أن تحتل مسافة واسعة في الكتابة الروائیة،بما تحمله من أثار الظلم و العنف 

.تعرض روایة دمیة النار،شخصیات متطرفة وأخري خاضعة ومثقفة أخري شریرة مضادة -

و سیاسي كما أن الایدولوجیا في دمیة النار ،كانت حاضرة والتي ظهرت في شكل صراع فكري -

.یظهر في خطاب الشخصیات و السارد

وعي الروائي بوقعه المعاش و تأثره به، دفعه إلي تقریب الواقع و إبداعاته، محاولة منه لنقل -

.الصراع الإیدیولوجي و الإشارة إلي سلبیته

اهتم الروائي بشخصیة البطل و التي كانت بطولته مضادة، كما أحاط بكل العوامل و المؤثرات -

.لتي ساعدته في التحولا

فترة التسعینات و التي تتعرض لوضع المثقف و السیاسة، وما نتج عنه "دمیة النار"تناولت روایة -

من سلوك و أخلاق، حیث جعلت منه شخص مستعد لممارسة العنف كلما سمحت الفرصة لفعل 

  .ذلك

.استثمار السیرة الذاتیة في هذه الروایة-

.یته دمیة النار ضمیر المتكلماعتمد بشیر مفتي في روا-

.استعان الروائي بتقنیة التمویه -

.إلي رؤیة من الخلف، الرؤیة من الداخلمع،تداخل أنماط الرؤیة، من رؤیة -
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بالحساسیة الجدیدة أو الروایة العربیة "ادوار الخراط"تنتمي روایة دمیة النار إلي ما اسماه-

.الجدیدة،كما تعرف في الكتابات النقدیة 

.زمن الكاتب في هذه الروایة هي فترة التسعینات-
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